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  حقوق المؤلف
حقوق الترجمة لأي لغة عالمية وحقوق الطبع والنشر والنسخ والنقل والتوزيع مكفولة 

االله تعالى مستقبلاً إن  للجميع ، ولجميع كتبي المنشورة من قبل وللتي ستنشر إن شاء
أحيانا االله تعالى ، بشرط عدم التبديل والتغيير في الكتب ولا في أي جزء منها من أول 

  الغلاف إلى آخر صفحة منها .

  (نسأل االله تعالى حسن النية وقبولها كعلم ينتفع به بعد مماتنا ... آمين)

  قال :عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم 

صالح جارية أو علم ينتفع به أو ولد إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة (
   في صحيح الجامع. ٧٩٣تحقيق الألباني :  (صحيح) انظر حديث رقم:  . )يدعو له 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

  المؤلف

  طبيب بيطري/ أحمد علي محمد علي مرسي

  الشهير بـ / أبو إسلام أحمد بن علي

  جمهورية مصر العربية

  الإسكندرية

ahmedaly240@hotmail.com 

ahmedaly2407@gmail.com 

mailto:ahmedaly240@hotmail.com
mailto:ahmedaly2407@gmail.com
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  بسم االله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم

  هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 

  وبعد :

  قال تعالى:

نـَهُمَا} ١٩{يَـلْتَقِيَانِ  الْبَحْرَيْنِ  مَرَجَ    الرحمن}٢٠{يَـبْغِيَانِ  لاَّ  بَـرْزخٌَ  بَـيـْ

. يقول قديما يستخدمون مصطلح بحر على أي تجمع للماء الكثير مالحا كان أو عذبا  العربكان 
  االله تعالى :

نـَهُمَا وَجَعَلَ  أُجَاجٌ  مِلْحٌ  وَهَذَا فُـرَاتٌ  عَذْبٌ  هَذَا الْبَحْرَيْنِ  مَرَجَ  الَّذِي وَهُوَ {  مَّحْجُوراً  وَحِجْراً  بَـرْزخَاً  بَـيـْ
  ٥٣الفرقان}

وجاء ،  ) مرة٤٤ذكر البحر في القرآن الكريم (تم قد عند البحث في القرآن الكريم وجدنا أنه   
الكريم ووجدنا قد ذكرت وكذلك تتبعنا عيون وآبار الماء المذكورة في القرآن ) مرة ٥١ذكر النهر (

قرآن الكريم تتبعنا قصص البحار والأنهار وعيون الماء والآبار المذكورة بال) مرة وقد ٢٠(أكثر من 
مع ذكر الآيات  والآيات القرآنية الخاصة بكل قصةوقدمنا مختصر لكل قصة من هذه القصص 

  القرآنية الخاصة بكل قصة .

نبتهل إلى االله تعالى أن يتقبل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم ، عسى أن ينفع به وأن يجعلنا    
ى ونتبع سنة النبي الكريم محمد صلى االله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وأن نعي ونتأس

والصديقين والشهداء  نعليه وسلم فإنها خير الطريق إلى جنة الخلد بإذن االله تعالى مع النبيي
  والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  
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 
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 
 
 
– 
– 
– 
– 
– 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  الفهرس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
  البحر في قصة نوح عليه السلام - ١ 

ویفعلون كان ـ في سالف الزمان ـ قوم مؤمنون، یعبدون الله وحده ویعتقدون %لمعاد، 
،فصنعوا لهم تماثيل الخيرات، فمات أولئك القوم، فحزن عليهم الناس لصلاMم وأخلاقهم

  ا.وكانوا يسمّون بهذه الأسماء: ودّ، سواع، یغوث، یعوق، نسر  ليخhوا ذكراهم الطيبة

وأنس الناس بهذه ال'ثيل، وجعلوها رمزاً لأولئك النفر الصلحاء ا�~ن ماتوا منهم. وكان 
  .المدینة یعظّمون هذه الصّور، قصداً إلى تعظيم أولئك الأمواتأهل 

مضى الصيف، وجاء الشـتاء، فأدخلوا الصّور في بيوتهم. ومضى زمان.. وزمان.. حتى 
 م هذه ال'ثيل، ويخضعون أماDا.مات الآ%ء وكبر الأبناء، فجعلوا یضيفون في احترا

Nً. وإذا %لجيل الثاني، شرعوا وأخذت ال'ثيل من نفوس أولئك القوم مأخذاً عظ
یعبدون الصور.. ویقولون إنها آلهةٌ، يجب السجود لها، والخضوع أماDا. فعبدوها، 

 .وضلّ منهم خلق كثير

و~نهاهم  ..وحينذاك، بعث الله إلى أولئك القوم نوح عليه السلام ليرشدهم إلى الطریق
  .عن عبادة الأصنام.. ويهديم إلى عبادة الله تعالى

اء نوح إلى القوم.. (فقال k قوم اعبدوا الله ما لكم من إhٍ غيره) فكذّبوه، ولم یقبلوا فج
  .)قال: (إنيّ أخاف عليكم عذاب یوم عظيم .منه، فأنذرهم من عذاب الله تعالى

قال k قوم ليس بي ضلاwُ ولكني رسول  قال الملأ من قومه إs لنراك في ضلال مبين(
  كم رسالات ربيّ وانصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون). من ربّ العالمين أبلغّ

وجعلوا یقولون: أنت بشر م�لنا، فكيف ~كون رسولاً  ..ف{عجّب القوم من مقاw نوح
من عند الله؟ وإن ا�~ن اتبعوك هم جماعة من الأراذل والسف%.. ثمّ لا فضل لكم علينا، 

نكم كاذبون في هذه +دعاءات.. وقال بعض فلسـتم أكثر مناّ مالاً أو جاهاً.. وإs نظنّ إ
 .)القوم لبعض: (ما هذا إلا بشر م�لكم ~رید أن یتفضّل عليكم إن هو إلا رجل به جنةّ
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وشجّع بعض القوم بعضاً، في عبادة أصناDم (وقالوا لا تذرنّ آلهتكم ولا تذرنّ ودّا ولا 
  ).سواعاً ولا یغوث ویعوق ونسراً 

قال نوح: (أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم  ولما طال حوارهم وجدالهم،
لينذركم)؟ وأخذ نوح عليه السلام جانب اللين واللطّف، ولكن القوم لم ~زیدوا إلا 

 .عناداً 
عليه السلام لم یيأس منهم، بل كان یأ~يهم كل صباح ومساء، ویدعوهم  ولكن نوح

hعوة (جعلوا أصابعهم في آذانهم) وینذرهم بلطف ولين. وكان القوم إذا جاءهم نوح ل
حتى لا يسمعوا 9مه (واسـتغشوا ثيابهم) تغطّوا بها حتى لا ~روه. وكثيراً ما هاجموه، 
وضربوه حتى یغشى عليه! لكنّ نوحاً النبي العظيم العطوف الحليم، كان إذا أفاق یقول: 

  .اللهم اهد قومي فإنهّم لا یعلمون

حتى جرت اFماء عن مسامعه الكريمة، وهو مع ذD وفي مرات أنهكوه ضرً% وصفعاً، 
كلهّ كان یلطف بهم، ویدعوهم إلى الله تعالى، فكانوا یقولون: (k نوح قد جادلتنا 

  فأكثرت جدالنا)؟

  :حتى علم أنه لا یفيدهم النصح، ف{وجّه إلى الله تعالى، ضارعاً، وبينّ كيفيةّ ردّهم إkه 

 كلRُمَا وَإِنيI } ٦{فِرَاراً  إِلاR  دُعاَئيِ  ~زَِدْهمُْ  فلمََْ } ٥{وَنهَاَراً  ليَْلاً  مِيقوَْ  دَعَوْتُ  إِنيI  رَبI  قاَلَ  
مْ  غْفِرَ  دَعَوْتهُُ مْ  لِتَ مْ  جَعَلوُا لهَُ مْ  فيِ  أصََابِعَهُ مْ  وَاسْتغَْشَوْا آذَانهِِ يَابهَُ وا ثِ Tََوا وَأصر  وَاسْتَكْبرَُ

اراً  كْبَ مْ  إِنيI  ثمRُ } ٧{اسْتِ اراً  دَعَوْتهُُ َVِ}٨ { Rُثم  Iمْ  أعَْلنَتُ  إِني رْتُ  لهَُ مْ  وَأسرََْ اراً  لهَُ } ٩{إِسرَْ
غْفِرُوا فقَُلتُْ  Rكمُْ  اسْتَ Rهُ  رَب مَاء ُ~رْسِلِ } ١٠{غفRَاراً  كاَنَ  إِن Rدْرَاراً  علَيَْكمُ  الس Iوَیمُْدِدْكمُْ } ١١{م 
عَل وَبنَينَِ  بِأَمْوَالٍ  Rكمُْ  وَيجَْ عَل تٍ جَنRا ل Rكمُْ  وَيجَْ   نوح}١٢{أنهَْاَراً  ل

  واخ{لق بعض أولئك الكفاّر عذراً ^فها.. فقالوا: 

(أنؤمن D واتبّعك الأرذلون)؟ فإن أردت هدایتنا، وإعزازD s، فاطرد هؤلاء 
الأرذلين ا�~ن آمنوا بك عن حوزتك.. فإsّ لا نسـتطيع أن نقرن بهؤلاء فكيف 

  یف والوضيع، والكبير والصغير؟نسـتجيب F~ن يسـتوي فيه الشر 



 قصة من قصص البحار في القرآن  ٣٠

8 
 

فأجابهم نوح عليه السلام، بلهجة كلهّا حنان وتذكير: (قال وما علمي بما كانوا یعملون)؟ 
(إن حسابهم إلا على ربيّ لو تشعرون)، (وما أs بطارد المؤمنين)! (وما أs بطارد ا�~ن 

اFعوة؟ (وk قوم آمنوا) وكيف أطرد جماعة آمنوا بي، وآزروني وساعدوني على نشر 
(إن أs إلا نذ~ر مبين) أنذر الناس  )،من ینصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرّون؟

  .على حدّ سواء، من غير فرق بين الشریف والوضيع، والغنيّ والفقير، والكبير والصغير

، ولما انقطع القوم عن +ح{جاج. ولم ~تمكنّوا من رد الأدw التي ذكرها نوح عليه السلام
  ).أخذوا يهدّدونه، %لرجم %لحجارة (قالوا لئن لم تن{ه k نوح لتكوننّ من المرجومين

وقد علم نوح عليه السلام أنهم لا یقبلون منطقاً، ولا يهتدون، فضرع إلى الله تعالى، في 
أن ینجّيه من هؤلاء المعاند~ن (قال ربّ إن قومي كذّبون)، (فاف{ح بيني وبينهم ف{حاً 

  ).معي من المؤمنين ونجّني ومن

وحيث كان نوح يخوّف قومه من عذاب الله، إن أصرّوا على الكفر. قال بعضهم، 
  ).اسـتهزاءً: إلى متى تهدّدs بعذاب الله؟ (فائتنا بما تعدs إن كنت من الصادقين

  ).فأجابهم نوح: إن هذا الأمر ليس بيدي. و(إنما یأتيكم به الله إن شاء

وعند ذاك  ).وقال: (لا ینفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ثم توجه إليهم في تحسرّ،
توقعّ النصرّ من الله تعالى.. وانتظر الوx ليعلم أنهّ ما ینبغي أن یصنع بهؤلاء القوم؟ 
فأو} إليه الله تعالى: (إنهّ لن یؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تب{ئس بما كانوا 

  ).یفعلون

ار، وطالت اFعوة ما یقرب من عشرة قرون، یئس وإذ تمتّ الحجة.. وانقطعت الأعذ
، وأشفق على أولادهم وأحفادهم أن یأخذوا طریقة الآ%ء في الكفر  ً ّ̂ نوح منهم یأساً %

فدعا إلى الله تعالى، قائلاً: (ربّ لا تذر على الأرض من الكافر~ن دkّراً إنك  .والإلحاد
وحينئذ أمره الله تعالى أن یغرس  ).راً إن تذرهم یضلوا عبادك ولا یhوا إلا فاجراً كفاّ

النخل فإذا أثمر نزل عليهم العذاب. وقد كان من مق{ضى عدل الله تعالى أن لا یعذّب 
طفلاً صغيراً بذنوب الآ%ء فعقمّ أرحام النساء أربعين سـنة، فلم یوF لهم مولود ولم یبق 

  .لهم طفل غير مكلفّ
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كان القوم يمرّون به ويسخرون منه، وفي ت# المدّة شرع نوح في غرس النخل، ف
ويسـتهزئون به، قائلين: انهّ شـيخٌ قد أتى عليه تسعمائة سـنة، وبعد یغرس النخل! وكانوا 

  .~رمونه %لحجارة

ولما بلغ النخل، وانقضت خمسون سـنة، أمر نوحٌ بقطعه.. فقالوا: إن هذا الشـيخ قد 
ومرّة یغرس النخل.. ومرّة یأمر خرف.. وبلغ منه الكبر مبلغه! مرّة یقول: أs رسول.. 

 بقطعة؟
ولماّ اكتمل الأمر وصارت المدّة ألف سـنة إلا خمسين عاما، أو} الله إليه بصنع 
السفينة (فأوحينا إليه أن اصنع الف# بأعيننا ووحينا). فأخذ نوح عليه السلام یصنع 

إليه: أن ~كون أو} الله و یعلمّه كيف یصنعها.  والملاك جبریل عليه السلامالف#، 
طول السفينة ألفاً ومائتي ذراع، وعرضها ثمانمائة ذراع، وارتفاعها ثمانين ذراعاً، فيكون 

  .الحجم سـبعة ملایين، وسـ'ئة وثمانين ألف ذراع

عليه السلام سأل الله تعالى أن یعينه على صنع م�ل هذه السفينة الكبيرة،  لكنّ نوح
فأو} الله إليه: sد في قومك، من أعانني عليها، قال: k ربّ من یعينني على اتخاذها؟ 

ونجر منها شيئاً صار ما ینجره ذهباً وفضة. فأعانوه في صُنعها. وكان محلّ صنع السفينة 
  ).صحراء وسـيعة (ویصنع الف# وكلما مرّ عليه ملا من قومه سخروا منه

  فكان بعضهم یقول: أيها النبي، لم عدلت عن رسالتك إلى النجّارة؟

  !عضهم كان یقول: k نوح صرت نجّاراً بعد النبوّة؟وب 

  !وبعضهم كان یقول: السفينة تصنع للبحر وأنت تصنعها في البر؟

  .وكانوا یتضاحكون! ویتعجبون! و~رمون نوحاً %لجنون والسّفه

  ويجيبهم نوح (عليه السلام) في تأدّب ولين: 

لمون من یأتيه عذابٌ يخزیه (إن تسخَروا مناّ فإsّ نسخر منكم كما تسخرون فسوف تع
  .ويحلّ عليه عذابٌ مقيم). واشـتغل %لعمل جادّاً، حتى تمّ صنع السفينة

  ومِن كل ذي روح  ...ثم أمر الله سـبحانه نوحاً أن يحمل في السفينة ا�ي آمنوا معه..
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أ لكلّ صنف من أصناف  زوجين اثنين، لئلا ینقرض نسل الحيوان.. وقد كان نوح هيّ
وضعاً في السفينة، ثم حمل من جميع الأصناف التي تغرق في الماء، ولا ~تمكنّ الحيوان، م

  .أن یعيش فيه

فحمل من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن 
الغزال اثنين، ومن اليحمور اثنين، ومن البغل اثنين، ومن الفرس اثنين، ومن الأسد 

نين، ومن الفيل اثنين، ومن الكلب اثنين، ومن اFّب اثنين.. اثنين، ومن النمر اث 
 .وهكذا

وحمل من الحمام اثنين، ومن العصفور اثنين، ومن الصعوة اثنين، ومن الغراب اثنين، 
ومن الكركي اثنين، ومن البلبل اثنين، ومن الببغاء اثنين، ومن النسرّ اثنين ومن 

  .طاووس اثنين.. وهكذاالهدهد اثنين، ومن الفاخ{ة اثنين، ومن ال

وحمل من الجعلان اثنين، ومن اليراعة اثنين، ومن اليربوع اثنين، ومن السـنور اثنين، 
  .ومن الخنافس اثنين.. وهكذا

و%لجم% فقد صنع في السفينة اكبر حدیقة حيوانية شاهدها العلم. وجمع في السفينة لكل 
 .الله.. ونفذّ مشـيئ{ه نوح عليه السلامحيوانٍ من طعامه الخاصّ مبلغاً كثيراً. هكذا شاء 

وحمل ا�~ن آمنوا به، وكان عددهم ثمانين شخصاً.. (وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها 
  ).ومرسـيها إن ربيّ لغفور رحيم

وكان لنوح عليه السلام زوج{ان، إحداهما مؤمنة، والثانية كافرة.. وكانت الزوجة 
 .إن زو@ مجنون وإذا آمن أحد، أخبرت الكفاّرالكافرة تؤذي نوحاً، وتقول للناس: 

  وقد أشار الله تعالى في القرآن إلى هذه الزوجة، حيث یقول: 

 sن كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبد~ن من عباد~Bضرب الله م�لاً ل)
  ).صالحين فخانتاهما فلم یغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع اFاخلين

ا ركب نوح (عليه السلام) السفينة، اركب معه الزوجة المؤمنة، و~رك الكافرة، ولم
  .فغرقت مع سائر الكفار
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ولما ركب نوح واّ�~ن آمنوا معه السفينة، وأركب جميع الحيواsت، 9ً في موضعه.. 
كسفت الشمس، وأخذت السماء تمطر مطراً غز~راً، وطفقت عيون الأرض تنبع %لمياه 

ف{حنا أبواب السماء بماء منهمر) منصب انصباً% شدیداً لا ینقطع (وفجّرs الك�يرة (ف 
ماء الأرض وماء السماء،  الأرض عيوsً) حتى جرت المياه على وجه الأرض فالتقى الماء

  .حتى صار العالم كبحر كبير

  
ري واسـتمرّ هطول الأمطار ونبع العيون أربعين یوماً. وفي ت# الأثناء، كانت السفينة تج

  .فوق ظهر الماء حسب هبوب الرkح
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وإذا بنوح عليه السلام يشرف من السفينة فيرى وFه، یقع مرّة، ویقوم أخرى، ~رید 
k بني اركب معنا ولا ~كن مع الكافر~ن). لكن +بن العاق  (الفرار من الغرق، فناداه

 من أبى قبول نصيحة واFه الشفيق، وأجاب نوحاً (قال سآوي إلى جبل یعصمني
  ).الماء

  
 من أمر الله إلا من رحم). ولكنّ  فنظر إليه نوح نظر مشفقٍ، وقال: (لا عاصم اليوم

عناد الوF، وإصراره على الكفر حال بينه وبين قبول نصح أبيه، فلم ~ركب السفينة، 
  ).وكانت السفينة حينذاك (تجري في موج كالجبال

  وبعد برهة من هذه المحاورة (حال بينهما) بين نوح ووFه (الموج فكان من المغرقين). 

الرقة على وFه، ف{ضرعّ إلى الله تعالى في نجاة ابنه الغریق،  وأخذت نوح عليه السلام
ربّ إن ابني من  :(فإن الله تعالى كان قد وعده بنجاة أهM، فقال نوح عليه السلام

  ).وأنت أحكم الحاكمين أهلي وإن وعدك الحقّ 

 k) :ولكنّ الله تعالى، كان قد وعد نجاة أهل نوح ا�~ن كانوا من الصالحين، و�ا أجابه
  ).نوح إنه ليس من أه# أنه عمل غير صالح

  .بعدما غمر الماء جميع الأرض، وه# كل كافر (قيل k أرض ابلعي ماءك)
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ماء: (k سماء اقلعي) وكُفي عن فغاض الماء ا�ي نبع من الأرض، وأو} إلى الس

+نصباب والمطر، فانقطع المطر (واسـتوت) السفينة (على الجودي) وهو جبل، 
أرست السفينة عليه، وأخذت المياه التي بقيت على الأرض من الأمطار، تتسرّب إلى 

 .البحار
ن وأو} إلى نوح عليه السلام: (k نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أممٍ مم

معك) فنزل نوح من السفينة، ونزل المؤمنون ا�~ن كانوا معه، وبنوا مدینةً، وغرسوا 
وابتدأت العمارة في الأرض، وأخذ الناس .الأشجار، وأطلقوا الحيواsت التي كانت معهم

یتواFون ویتناسلون، وأو} الله تعالى إلى نوح: k نوح، إنني خلقت خلقي لعبادتي، 
  .عصوني، وعبدوا غيري واسـتوجبوا بذD غضبي، فغرّقتهم وأمرتهم بطاعتي، فقد

  قال تعالى :

سِينَ  إِلاR  سَنةٍَ  ألَفَْ  فِيهِمْ  فلَبَِثَ  قوَْمِهِ  إِلىَ  نوُحاً  أرَْسَلنْاَ وَلقَدَْ { وفاَنُ  فأََخَذَهمُُ  عاَماً  خمَْ Tوَهمُْ  الط 
  ١٤العنكبوت} ظَالِمُونَ 

  قال تعالى :

} َsْر Rَالأَْرْضَ  وَفج  ًsى عُيُو   ١٢القمر} قُدِرَ  قدَْ  أمَْرٍ  علىََ  المَْاء فاَلتْقََ
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  قال تعالى :

} Rsِا إ Rَى لم لنْاَكمُْ  المَْاء طَغَ   ١١الحاقة} الجَْارِیةَِ  فيِ  حمََ

  قال تعالى :

 َxِهُ  نوُحٍ  إِلىَ  وَأُوR  كاَنوُاْ  بِمَا تبَْ{ئَِسْ  فلاََ  آمَنَ  قدَْ  مَن إِلاR  قوَْمِكَ  مِن یؤُْمِنَ  لنَ أنَ
ِ }٣٦{یفَْعَلوُنَ  اطِبْنيِ  وَلاَ  وَوَحْيِناَ بِأَعْيُنِناَ الفُْْ#َ  وَاصْنعَ ~نَ  فيِ  تخَُ ِ Rم ظَلمَُواْ  ا� ُ Rإِنه 
غْرَقُونَ  Tمَا الفُْْ#َ  وَیصَْنعَُ } ٣٧{مRُوَكل  Rن مَلأٌ  علَيَْهِ  مَر Iرُواْ  قوَْمِهِ  م هُ  سخَِ  تسَْخَرُواْ  إِن قاَلَ  مِنْ

يهِ  مَن تعَْلمَُونَ  فسََوْفَ } ٣٨{تسَْخَرُونَ  َ\َ  مِنكمُْ  نسَْخَرُ  فإRsَِ  مِنRا زیِهِ  عذََابٌ  یأَْتِ لT  يخُْ  وَيحَِ
قِيمٌ  عذََابٌ  علَيَْهِ  T٣٩{م { Rجَاء إِذَا حَتى  َsُورُ  وَفاَرَ  أمَْرTنRلْ  قُلنْاَ الت  زَوْجَينِْ  كلُ[  مِن فِيهاَ احمِْ
 وَقاَلَ } ٤٠{قلَِيلٌ  إِلاR  مَعَهُ  آمَنَ  وَمَا آمَنَ  وَمَنْ  القَْوْلُ  علَيَْهِ  سَبَقَ  مَن لاR إِ  وَأهََْ#َ  اثنْينَِْ 
بُواْ  سْمِ  فِيهاَ ارْكَ ِ  بِ ّ̀ حِيمٌ  لغََفُورٌ  رَبيI  إِنR  وَمُرْسَاهَا مَجْرَاهَا ا Rرِي وَهيَِ } ٤١{ر مْ  تجَْ  فيِ  بهِِ
عَناَ ارْكَب بنيk  Rََُ  مَعْزلٍِ  فيِ  وَكاَنَ  ابنْهَُ  نوُحٌ  وsََدَى كاَلجِْبَالِ  مَوْجٍ  Rعَ  ~كَُن وَلاَ  م Rم 

لٍ  إِلىَ  سَآوِي قاَلَ } ٤٢{الْكاَفِرِ~نَ  ِ  أمَْرِ  مِنْ  اليَْوْمَ  عاَصمَِ  لاَ  قاَلَ  المَْاء مِنَ  یعَْصِمُنيِ  جَبَ ّ̀  ا
 Rحِمَ  مَن إِلا Rمَا وَحَالَ  ر   هود}٤٣{المُْغْرَقِينَ  مِنَ  فكاََنَ  المَْوْجُ  بيَنهَُْ

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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  البحر في قصة یونس عليه السلام -٢
نبيا كريما أرسM الله إلى قومه فراح یعظهم، وینصحهم، عليه السلام كان یونس بن متى 

و~رشدهم إلى الخير، ویذكرهم بيوم القيامة، ويخوفهم من النار، ويحببهم إلى الجنة، 
یونس عليه -ویأمرهم %لمعروف، ویدعوهم إلى عبادة الله وحده. وظل ذو النون 

  .ینصح قومه فلم یؤمن منهم أحد -السلام

وام{لأ قلبه %لغضب عليهم لأنهم لا یؤمنون،  یوم عليه فأحس %ليأس من قومه.وجاء 
القرآن ولا یذكر  .وخرج غاضبا وقرر هجرهم ووعدهم بحلول العذاب بهم بعد ثلاثة أkم

أ~ن كان قوم یونس. ولكن المفهوم أنهم كانوا في بقعة قریبة من البحر. وقال أهل 
  التفسير: بعث الله یونس عليه السلام إلى أهل (نينوى) من أرض الموصل. 

  
فقاده الغضب إلى شاطىء البحر حيث ركب سفينة مشحونة. ولم ~كن الأمر الإلهـي 

  م. قد صدر h بأن یترك قومه أو یيأس منه

فلما خرج من قریته، وتأكد أهل القریة من نزول العذاب بهم قذف الله في قلوبهم 
التوبة والإsبة وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم وصرخوا وتضرعوا إلى الله عز وجل، 
وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأDات. وكانوا مائة ألف ~زیدون ولا ینقصون. 
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. فكشف الله العظيم بحوh وقوته ورأف{ه ورحمته عنهم العذاب ا�ي وقد آمنوا أجمعين
  .اسـتحقوه بتكذ~بهم

  
أما السفينة التي ركبها یونس، فقد هاج بها البحر، وارتفع من حولها الموج. وكان هذا 
علامة عند القوم بأن من بين الركاب راكباً مغضوً% عليه لأنه ار~كب خطيئة. وأنه لا بد 

الماء لتنجو السفينة من الغرق. فاقترعوا على من یلقونه من السفينة . فخرج  أن یلقى في
فأعادوا القرعة، فخرج سهمه gنية،  -وكان معروفاً عندهم %لصلاح-سهم یونس 

أو ألقى هو نفسه. -فأعادواها gلثة، ولكن سهمه خرج بشكل أكيد فألقوه في البحر 
  .الله بهاأرسM  فالتقمه الحوت لأنه تخلى عن المهمة التي

و~رك قومه مغاضباً قبل أن یأذن الله h. وأ} الله للحوت أن لا يخدش ليونس لحما 
ولا ~كسر h عظما. واخ{لف المفسرون في مدة بقاء یونس في بطن الحوت، فمنهم من 

ومنهم من قال انه لبث في  .قال أن الحوت التقمه عند الضحى، وأخرجه عند العشاء
  .أkم، ومنهم من قال سـبعةبطنه ثلاثة 

ظلمة الحوت، وظلمة البحر، -عندما أحس %لضيق في بطن الحوت، في الظلمات 
سـبح الله واسـتغفره وذكر أنه كان من الظالمين. وقال: (لاR إhََِ إِلاR أنَتَ  -وظلمة الليل

الِمِينَ).  Rكُنتُ مِنَ الظ Iسُبْحَانكََ إِني  
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فسمع الله دعاءه واسـتجاب h. فلفظه الحوت. (فلولا أنه كان من المسـبحين للبث في 

  بطنه إلى یوم یبعثون). وقد خرج من بطن الحوت سقNً عارkً على الشاطىء. 

  
منها أن  .وأنبت الله عليه شجرة القرع. قال بعض العلماء في إنبات القرع عليه حِكمَ جمة

ير وظليل ولا یقربه ذ%ب، ویؤكل ثمره من أول طلوعه إلى ورقه في غایة النعومة وكث
آخره نياً ومطبوخاً، وبقشره وببزره أیضاً. وكان هذا من تدبير الله ولطفه. وفيه نفع 
كثير وتقویة لhماغ وغير ذD. فلما اسـتكمل عافيته رده الله إلى قومه ا�~ن ~ركهم 

  .مغاضباً 



 قصة من قصص البحار في القرآن  ٣٠

18 
 

  
  قال تعالى :

 Rمِنْ  فكاََنَ  فسََاهمََ } ١٤٠{المَْشْحُونِ  الفُْْ#ِ  إِلىَ  أبَقََ  إِذْ } ١٣٩{المُْرْسَلِينَ  لمَِنَ  یوُنسَُ  وَإِن 
مَهُ } ١٤١{المُْدْحَضِينَ  Rهُ  فلَوَْلاَ } ١٤٢{مُلِيمٌ  وَهُوَ  الحُْوتُ  فاَلتْقََ  مِنْ  كاَنَ  أنَ
هِ  فيِ  للَبَِثَ } ١٤٣{المُْسَبIحِينَ   وَهُوَ  ِ%لعَْرَاء نبََذsَْهُ فَ } ١٤٤{یبُْعَثوُنَ  یوَْمِ  إِلىَ  بطَْنِ

رَةً  علَيَْهِ  وَأنَبَتنْاَ} ١٤٥{سَقِيمٌ  ن شجََ Iأوَْ  ألَفٍْ  مِئةَِ  إِلىَ  وَأرَْسَلنْاَهُ } ١٤٦{یقَْطِينٍ  م 
  الصافات}١٤٨{حِينٍ  إِلىَ  فمََتRعْناَهمُْ  فآَمَنوُا} ١٤٧{~زَیِدُونَ 

  قال تعالى :

هَبَ  إِذ النTونِ  وَذَا Rاضِباً  ذ Rن أنَ فظََنR  مُغَ Rقْدِرَ  ل لمَُاتِ  فيِ  فنَاَدَى علَيَْهِ  ن Tأنَ الظ  Rلا  َhَِإ  Rإِلا 
الِمِينَ  مِنَ  كُنتُ  إِنيI  سُبْحَانكََ  أنَتَ  Rفاَسْتجََبْناَ} ٨٧{الظ  ُhَ  ُيْناَه Rَمِنَ  وَنج  Iم  ننُجِي وَكَذDََِ  الغَْ

  الأنبياء}٨٨{المُْؤْمِنِينَ 

<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<  
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  مع نهر النيل - عليه السلام–قصة موسى المولود  -٣
ورأى هذا الم# بني إسرائيل یتكاثرون  حكم مصر م# جبار كان المصریون یعبدونه

  و~زیدون ويملكون. 

وسمعهم یتحدثون عن نبوءة تقول إن واحدا من أبناء إسرائيل سيسقط فرعون مصر 
یh أحد من بني إسرائيل، أي أن یق{ل أي وليد عن عرشه. فأصدر الفرعون أمره ألا 

ذكر. وبدأ تطبيق النظام، ثم قال مستشارون فرعون h، إن الكبار من بني إسرائيل 
يموتون بآجالهم، والصغار یذبحون، وهذا سـينتهـي إلى إفناء بني إسرائيل، فسـتضعف 

ا�كور في عام مصر لق% الأیدي العام% بها. والأفضل أن تنظم العملية بأن یذبحون 
  ووجد الفرعون أن هذا الحل أسلم. .ویتركونهم في العام ا�ي یليه

وحملت أم موسى بهارون في العام ا�ي لا یق{ل فيه الغلمان، فوFته علانية آمنة. فلما 
جاء العام ا�ي یق{ل فيه الغلمان وF موسى. حمل ميلاده خوفا عظN لأمه. خافت عليه 

في السر. ثم جاءت عليها لي% مباركة أو} الله إليها فيها للأم  من الق{ل. راحت ~رضعه
  .بصنع صندوق صغير لموسى. ثم إرضاعه ووضعه في الصندوق. وإلقاءه في النهر

كان قلب الأم، وهو أرحم القلوب في اFنيا، يمتلئ %لألم وهي ~رمي ابنها في النيل، لكنها 
   .هو ربه ورب النيل كانت تعلم أن الله أرحم بموسى منها، والله
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لم ~كد الصندوق یلمس مياه النيل حتى أصدر الخالق أمره إلى الأمواج أن ~كون 
هادئة حانية وهي تحمل هذا الرضيع ا�ي سـيكون نبيا فN بعد، وم�لما أصدر الله تعالى 
أمره للنار أن ~كون بردا وسلاما على إبراهيم، كذD أصدر أمره للنيل أن يحمل 

بهدوء ورفق حتى يسلمه إلى قصر فرعون. وحملت مياه النيل هذا الصندوق موسى 
  .العز~ز إلى قصر فرعون. وهناك أسلمه الموج للشاطئ

وفي ذD الصباح خرجت زوجة فرعون ~تمشى في حدیقة القصر. وكانت زوجة فرعون 
تختلف كثيرا عنه. فقد كان هو كافرا وكانت هي مؤمنة. كان هو قاسـيا وكانت هي 

حيمة. كان جبارا وكانت رقيقة وطيبة. وأیضا كانت حزینة، فلم ~كن تh. وكانت ~تمنى ر 
Fأن ~كون عندها و.  

وعندما ذهبت الجواري ليملأن الجرار من النهر، وجدن الصندوق، فحملنه كما هو إلى 
زوجة فرعون. فأمرتهن أن یف{حنه فف{حنه. فرأت موسى بداخM فأحست بحبه في 

قى الله في قلبها محبته فحملته من الصندوق. فاستيقظ موسى وبدأ یبكي. قلبها. فلقد أل
  .كان جائعا يحتاج إلى رضعة الصباح فبكى

  
فجاءت زوجة فرعون إليه، وهي تحمل بين بيدها طفلا رضيعا. فسأل من أ~ن جاء هذا 
 الرضيع؟ فحدثوه بأمر الصندوق. فقال بقلب لا یعرف الرحمة: لابد أنه أحد أطفال بني

  إسرائيل. أليس المفروض أن یق{ل أطفال هذه السـنة؟
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زوVا بعدم قدرتهم على وطلبت منه أن يسمح لها  -امرأة فرعون-فذكرّت آسـيا 
Dورفض الرضاع من المراضع عاد موسى للبكاء من الجوع.بتربي{ه. سمح لها بذ .  

~رمي قلبها  كانت أم موسى حزینة %كية. لم ~كد ~رمي موسى في النيل حتى أحست أنها
وجاء الصباح على أم موسى  .في النيل. غاب الصندوق في مياه النيل واخ{فت أخباره

فإذا قلبها فارغ یذوب حزs على ابنها، وكادت تذهب إلى قصر فرعون لتبلغهم نبأ ابنها 
وليكن ما ~كون. لولا أن الله تعالى ربط على قلبها وملأ %لسلام نفسها فهدأت 

مر ابنها w. كل ما في الأمر أنها قالت لأخ{ه: اذهبي بهدوء إلى واسـتكانت و~ركت أ
  .المدینة وحاولي أن تعرفي ماذا حدث لموسى

وذهبت أخت موسى بهدوء ورفق إلى جوار قصر فرعون، فإذا بها تسمع القصة 
الكام%. رأت موسى من بعيد وسمعت بكاءه، ورأتهم حائر~ن لا یعرفون كيف ~رضعونه، 

~رفض كل المراضع. وقالت أخت موسى لحرس فرعون: هل أدلكم على أهل سمعت أنه 
  بيت ~رضعونه و~كفلونه ويهتمون بأمره ويخدمونه؟

ففرحت زوجة فرعون كثيرا لهذا الأمر، وطلبت منها أن تحضر المرضعة. وعادت أخت 
موسى وأحضرت أمه. وأرضعته أمه فرضع. وتهللت زوجة فرعون وقالت: "خذیه حتى 

وهكذا رد الله تعالى موسى لأمه كي تقر عينها  "ترة رضاعته وأعيدیه إلينا بعدهاتنتهـي ف
  ويهدأ قلبها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق وأن كلماته سـبحانه تنفذ رغم أي شيء. 

  قال تعالى :

احِ  اليمTَْ  فلَيُْلقِْهِ  اليمIَْ  فيِ  فاَقْذِفِيهِ  التRابوُتِ  فيِ  اقْذِفِيهِ  أنَِ { Rعدَُو~  یأَْخُذْهُ  لِ ِ%لس  Iوَعدَُو~  لي  ُRh 
ةً  علَيَْكَ  وَألَقَْيْتُ  Rمَحَب  Iني I٣٩طه} عَيْنيِ  علىََ  وَلِتُصْنعََ  م  

  قال تعالى :

افيِ  وَلاَ  اليمIَْ  فيِ  فأََلقِْيهِ  علَيَْهِ  خِفْتِ  فإَِذَا أرَْضِعِيهِ  أنَْ  مُوسىَ  أُمI  إِلىَ  وَأوَْحَيْناَ{ زَنيِ  وَلاَ  تخََ  تحَْ
 Rsِوهُ  إ T٧القصص} المُْرْسَلِينَ  مِنَ  وَجَاعِلوُهُ  إِليَْكِ  رَاد  

  ���������������������������������������؛
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  ماء مدينبئر مع  - عليه السلام–الشابقصة موسى  -٤
كبر موسى في بيت فرعون. كان موسى یعلم أنه ليس ابنا لفرعون، إنما هو واحد من 

  ~رى كيف یضطهد رجال فرعون وأتباعه بني إسرائيل. بني إسرائيل. وكان

وراح ~تمشى فيها فوجد رجلا من اتباع فرعون وهو یق{تل مع  وكبر موسى وبلغ أشده 
رجل من بني إسرائيل، واسـتغاث به الرجل الضعيف ف{دخل موسى وأزاح بيده 

أراد إزاح{ه  الرجل الظالم فق{M. كان موسى قوk جدا، ولم ~كن یقصد ق{ل الظالم، إنما
لِ  فقط، لكن ضربته هذه ق{لته. ففوجئ موسى به وقد مات وقال لنفسه: (هَذَا مِنْ عمََ
بِينٌ). ودعا موسى ربه: (قاَلَ رَبI إِنيI ظَلمَْتُ نفَْسيِ فاَغفِْرْ  Tضِل~ م Tهُ عدَُو~ مR يْطَانِ إِن Rالش

Rهُ هُوَ الغَْفُورُ ال حِيمُ ليِ). وغفر الله تعالى h، (إِن Rر.(  

قRبُ). كان هذا حال موسى، حال إنسان مطارد،  ا یترَََ أصبح موسى (فيِ المَْدِینةَِ خَائفًِ
  .فهو خائف، یتوقع الشر في كل خطوة، وهو مترقب، یلتفت لأوهى الحركات وأخفاها

ووعد موسى بأن لا ~كون ظهيرا للمجرمين. لن یتدخل في المشاجرات بين ا�رمين 
يدافع عن أحد من قومه. وفوجئ موسى أثناء سيره بنفس الرجل ا�ي والمشاغبين ل 

  أنقذه %لأمس وهو ینادیه ويسـتصرخه اليوم. 

كان الرجل مشتبكا في عراك مع أحد المصریين. وأدرك موسى بأن هذا الإسرائيلي 
مشاغب. أدرك أنه من هواة المشاجرات. وصرخ موسى في الإسرائيلي یعنفه قائلا: 

 َ Rكَ ل بِينٌ). قال موسى كلمته واندفع نحوهما ~رید البطش %لمصري. واعتقد (إِن Tغوَِي~ م
الإسرائيلي أن موسى سيبطش به هو دفعه الخوف من موسى إلى استرحامه صارخا، 

اسـتدار موسى عائدا ومضى وهو و وذكرّه %لمصري ا�ي ق{M %لأمس. ف{وقف موسى 
مع الإسرائيلي أن موسى هو قاتل  وأدرك المصري ا�ي كان یتشاجر يسـتغفر ربه

  المصري ا�ي عثروا على ج�ته أمس ولم ~كن أحد من المصرر~ن یعلم من القاتل. 

فنشر هذا المصري الخبر في أرجاء المدینة. وانكشف سر موسى وظهر أمره. وجاء 
رجل مصري مؤمن من أقصى المدینة مسرعا. ونصح موسى %لخروج من مصر، لأن 

  .قلتهالمصریين ینوون 
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 w خرج موسى من مصر على الفور. خائفا یتلفت ویتسمع ویترقب. في قلبه دعاء
الِمِينَ). وكان القوم ظالمين حقا( Rنيِ مِنَ القَْوْمِ الظ Iَنج Iألا ~ریدون تطبيق عقوبة الق{ل  .رَب

 العمد عليه، وهو لم یفعل شيئا أكثر من أنه مد یده وأزاح رجلا فق{M خطأ؟
من مصر على عجل. لم یذهب إلى قصر فرعون ولم یغير ملابسه ولم یأخذ خرج موسى 

Mعلى ظهرها وتوص Mولم  .طعاما للطریق ولم یعد للسفر عدته. لم ~كن معه دابة تحم
~كن في قاف%. إنما خرج بمجرد أن جاءه الرجل المؤمن وحذره من فرعون ونصحه أن 

الصحراء مباشرة واتجه إلى حيث يخرج. اخ{ار طریقا غير مطروق وسلكه. دخل في 
قدرت h العنایة الإلهية أن یتجه. لم ~كن موسى يسير قاصدا مكاs معينا. هذه أول مرة 

  .يخرج فيها ویعبر الصحراء وحده

ظل يسير بنفسـية المطارد حتى وصل إلى مكان. كان هذا المكان هو مد~ن. جلس 
ن خائفا طوال الوقت أن ~رسل ~ر^ح عند بئر عظيمة يسقي الناس منها دوابهم. وكا

  .فرعون من وراءه من یقبض عليه

  
لم ~كد موسى یصل إلى مد~ن حتى ألقى بنفسه تحت شجرة واستراح. sل منه الجوع 
  .والتعب، وسقطت نعM بعد أن ذابت من مشقة السير على الرمال والصخور والتراب
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لاحظ  .اء طعام أو شرابلم ~كن معه نقود لشراء نعل جدیدة. ولم ~كن معه نقود لشر  
موسى جماعة من الرعاة يسقون غنمهم، ووجد امرأتين ~كفان غنمهما أن يختلطا بغنم 
القوم، أحس موسى بما يشـبه الإلهام أن الف{اتين في حاجة إلى المساعدة. تقدم منهما 

  .وسأل هل يسـتطيع أن يساعدهما في شيء

  .ي غنمهم لنسقيقالت إحداهما: نحن نن{ظر أن ینتهـي الرعاة من سق

  سأل موسى: ولماذا لا تسقيان؟

  .قالت الأخرى: لا نسـتطيع أن نزاحم الرجال

اندهش موسى لأنهما ~رعيان الغنم. المفروض أن ~رعى الرجال الأغنام. هذه Dمة شاقة 
  .وم{عبة وتحتاج إلى اليقظة

  سأل موسى: لماذا ~رعيان الغنم؟

  .اعده صحته على الخروج كل یوم للرعيفقالت واحدة منهما: أبوs شـيخ كبير لا تس

سار موسى نحو الماء. وسقى لهم الغنم مع بقية الرعاة. وفي .فقال موسى: سأسقي لكما
روایة أن أن الرعاة قد وضعوا على فم البئر بعد أن انتهوا منها صخرة ضخمة لا يسـتطيع 

الغنم وأعاد أن يحركها غير عدد من الرجال. فرفع موسى الصخرة وحده. وسقى لهما 
الصخرة إلى مكانها، و~ركهما وعاد يجلس تحت ظل الشجرة. وتذكر لحظتها الله وsداه في 

  .عادت الف{ا^ن إلى أبيهما الشـيخ)قلبه: (رَبI إِنيI لِمَا أنَزَلتَْ إِليRَ مِنْ خَيرٍْ فقَِيرٌ 

 !سأل الأب: عدتما اليوم سریعا على غير العادة؟

  .ع رجل كريم سقى لنا الغنمقالت إحداهما: تقابلنا م

فقال الأب لابن{ه: اذهبي إليه وقولي h: (إِنR أبيَِ یدَْعُوكَ) ليعطيك (أجَْرَ مَا سَقَيْتَ 
ذهبت واحدة من الف{اتين إلى موسى، ووقفت أمامه وأبلغته رساw أبيها. فنهض )لنَاَ

نما ساعدهما لوجه موسى وبصره في الأرض. إنه لم يسق لهما الغنم ليأخذ منهن أجرا، وإ
سارت البنت  .الله، غير أنه أحس في داخM أن الله هو ا�ي یوجه قدميه فنهض
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سأسير أs  :أمامه. هبت الرkح فضربت ثوبها فخفض موسى بصره حياء وقال لها
  .أمامك ونبهيني أنت إلى الطریق

قدم h الشـيخ الطعام وسأh: من أ~ن قدم وإلى أ~ن سـيذهب؟ حدثه موسى عن 
الِمِينَ). هذه البلاد لا تتبع مصر، ولن  .صتهق  Rوْتَ مِنَ القْوَْمِ الظ فْ نجََ قال الشـيخ: (لاَ تخََ

  .یصلوا إليك هنا. اطمأن موسى ونهض لينصرف

مِينُ   )قالت ابنة الشـيخ لأبيها همسا: (kَ أبَتَِ اسْتَأْجِرْهُ إِنR خَيرَْ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَْوِيT الأَْ
  : كيف عرفت أنه قوي؟سألها الأب

  .قالت: رفع وحده صخرة لا ~رفعها غير عدد رجال

  سألها: وكيف عرفت أنه أمين؟

قالت: رفض أن يسير خلفي وسار أمامي حتى لا ینظر إلي وأs أمشي. وطوال الوقت 
  .ا�ي كنت أكلمه فيه كان یضع عينيه في الأرض حياء وأد%

أن أزوجك إحدى ابنتي على أن تعمل في  وعاد الشـيخ لموسى وقال h: أرید k موسى
ات فمن كرمك، لا أرید أن رعي الغنم عندي ثماني سـنوات، فإن أتممت عشر سـنو 

وهكذا عاش .  وبينك. والله شاهد على اتفاقناقال موسى: هذا اتفاق بينيأتعبك،
  .موسى يخدم الشـيخ عشر سـنوات كام%

  قال تعالى :

ا Rَهَ  وَلم Rاء توََج لقَْ ن رَبيI  عَسىَ  قاَلَ  مَدْ~نََ  تِ دِینيَِ  أَ بِيلِ  سَوَاء يهَْ Rا} ٢٢{الس Rَمَاء وَرَدَ  وَلم 
ةً  علَيَْهِ  وَجَدَ  مَدْ~نََ  Rنَ  أُم Iاسِ  مRمُ  مِن وَوَجَدَ  يسَْقُونَ  الن  مَا قاَلَ  تذَُودَانِ  امْرَأتينَِْ  دُونهِِ

ا خَطْبُكمُاَ عاَء یصُْدِرَ  حَتىR  نسَْقِي لاَ  قاَلتََ Iالر  َsُبِيرٌ  شَيْخٌ  وَأبَو ى} ٢٣{كَ مَا فسََقَ  توََلىR  ثمRُ  لهَُ
لI  إِلىَ  Iالَ  الظ ا فجََاءتهُْ } ٢٤{فقَِيرٌ  خَيرٍْ  مِنْ  إِليRَ  أنَزَلتَْ  لِمَا إِنيI  رَبI  فقََ  علىََ  تمَْشيِ  إِحْدَاهمَُ

ا لنَاَ سَقَيْتَ  مَا أجَْرَ  لِيَجْزیِكََ  یدَْعُوكَ  أبيَِ  إِنR  قاَلتَْ  اسْتحِْيَاء Rَجَاءهُ  فلَم  Rَعلَيَْهِ  وَقص 
صَصَ  فْ  لاَ  قاَلَ  القَْ وْتَ  تخََ الِمِينَ  القَْوْمِ  مِنَ  نجََ Rالقصص}٢٥{الظ  

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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  شق البحر لفلقين عظيمينو  - عليه السلام–قصة موسى - ٥ 
ولن ~كف عن تعذیبه لبني إسرائيل، ولن ~كف  لن یؤمن لموسىبدا واضحا أن فرعون 

  .عن اسـتخفافه بقومه. هناD دعا موسى وهارون على فرعون

 أن يخرج فانتهـى الأمر، وأوx إلى موسى ~كن قد آمن مع موسى فریق من قومهلم 
ونبأه  ، بعد تدبير وتنظيم لأمر الرحيلوأن ~كور رحيلهم ليلا من مصر مع بني إسرائيل

بعهم بجنده؛ وأمره أن یقوم قومه إلى ساحل البحر وهو في الغالب عند أن فرعون سـيت 
  . التقاء خليج السويس بمطقة البحيرات

فأرسل أوامره في مدن  فرعون أن موسى قد صحب قومه وخرج وبلغت الأخبار
المملكة لحشد جيش عظيم. ليدرك موسى وقومه، ویفسد عليهم تدبيرهم. أعلن فرعون 

ذا من شأنه أن يشكل صورة في الأذهان، أن موسى وقومه التعبئة العامة. وه
يشكلون خطرا فعلى فرعون وملكه، فيكف ~كون إلها من يخشى فئة صغيرا یعبدون 
إh آخر؟! �D كان لا بد من تهو~ن الأمر وذD بتقليل شأن قوم موسى وحجمهم 

ذِمَةٌ قلَِيلوُنَ) لكننا نطاردهم لأنهم ( أغاظوs، وعلى أي حال، فنحن إِنR هَؤُلاَء لشرَِْ
  .حذرون مسـتعدون ممسكون بزمام الأمور

وقف موسى أمام البحر. وبدا جيش الفرعون یقترب، وظهرت أعلامه. وام{لأ قوم 
موسى %لرعب. كان الموقف حرجا وخطيرا. إن البحر أماDم والعدو ورائهم وليس 

واحدة للق{ال. إنهم مجموعة معهم سفن أو أدوات لعبور البحر، كما ليست أماDم فرصة 
صرخت  .من النساء والأطفال والرجال غير المسلحين. سـيذبحهم فرعون عن آخرهم

  .بعض الأصوات من قوم موسى: سـيدركنا فرعون

دِ~نِ    ).قال موسى: (R9َ إِنR مَعِيَ رَبيI سَيهَْ

لم ~كن یدري موسى كيف سـتكون النجاة، لكن قلبه كان ممتلئا %لثقة بربه، واليقين 
بعونه، والتأكد من النجاة، فاw هو اللي یوVه و~رعاه. وفي اللحظة الأخيرة، يجيء 

Iعَصَاكَ البَْحْرَ)  ب ب   .الوx من الله (فأََوْحَيْناَ إِلىَ مُوسىَ أنَِ اضرِْ
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وْدِ العَْظِيمِ) وتحققه المسـتحيل في فضربه، فوقعت المعجزة  Rفِرْقٍ كاَلط Tُلقََ فكاََنَ كل (فاَنفَ

  .منطق الناس، لكن الله إن أراد شيئا قال h كن فيكون

ووصل فرعون إلى البحر. شاهد هذه المعجزة. شاهد في البحر طریقا kبسا يشقه 
أو} الله إلى نصفين. فأمر جيشه %لتقدم. وحين انتهـى موسى من عبور البحر. و 
غْرَقُونَ).  Tمْ جُندٌ م ُ Rوَا~رُْكْ البَْحْرَ رَهْوًا إِنه) hموسى أن یترك البحر على حا  

  
  وكان الله تعالى قد شاء إغراق الفرعون. 
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فما أن صار فرعون وجنوده في منتصف البحر، حتى أصدر الله أمره، فانطبقت 
  .غرق العناد ونجا الإيمان %wالأمواج على فرعون وجيشه. وغرق فرعون وجيشه. 

ي آمَنتَْ بِهِ  ِ Rا� Rهُ لا إِلِـهَ إِلاR ولما عا~ن فرعون الغرق، ولم یعد يم# النجاة (قاَلَ آمَنتُ أنَ
يلَ وَأsََْ مِنَ المُْسْلِمِينَ) لكن بلا فائدة، فليس الآن وقت اخ{يار، بعد أن  ائِ بنَُو إِسرَْ

 )وَقدَْ عَصَيتَْ قبَْلُ وَكُنتَ مِنَ المُْفْسِدِ~نَ  سـبق العصيان و+سـتكبار (آلآنَ 
انتهـى وقت التوبة المحدد D وهلكت. انتهـى الأمر ولا نجاة D. سينجو جسدك 
وحده. لن تأكله الأسماك، ولين يحمM التيار بعيدا عن الناس، بل سينجو جسدك 

  .لتكون آیة لمن خلفك

 .مواج ج�ته إلى الشاطئ. بعد ذDأسدل السـتار على طغيان الفرعون. ولفظت الأ
نزل السـتار تماما عن المصریين. لقد خرجوا یتبعون خطا موسى وقومه ویقفون أثرهم. 
فكان خروVم هذا هو الأخير. وكان إخراجا لهم من كل ما هم فيه من جنات وعيون 

  .وكنوز؛ فلم یعودوا بعدها لهذا النعيم

  قال تعالى :

  ٥٠البقرة} تنَظُرُونَ  وَأنَتمُْ  فِرْعَوْنَ  آلَ  وَأغَرَْقْناَ فأََنجَيْناَكمُْ  البَْحْرَ  بِكمُُ  فرََقْناَ وَإِذْ {

  قال تعالى :

مْناَ{ مْ  فاَنتقََ مْ  اليمIَْ  فيِ  فأََغرَْقْناَهمُْ  مِنهُْ ُ Rبوُاْ  بِأَنه Rَناَ كذ   ١٣٦الأعراف} غاَفِلِينَ  عَنهْاَ وَكاَنوُاْ  بِآkَتِ

  قال تعالى :

} َsْيلَ  بِبنيَِ  وَجَاوَز ائِ مْ  أصَْناَمٍ  علىََ  یعَْكُفُونَ  قوَْمٍ  علىََ  فأََتوَْاْ  البَْحْرَ  إِسرَْ Rهُ  مُوسىَ  kَ  قاَلوُاْ  ل
Rناَ اجْعَل مْ  َ\َ  إِلـَهاً  ل ةٌ  لهَُ Rكمُْ  قاَلَ  آلِهَ لوُنَ  قوَْمٌ  إِن هَ   ١٣٨الأعراف} تجَْ

  قال تعالى :

} َsْيلَ  بِبنيَِ  وَجَاوَز ائِ مْ  البَْحْرَ  إِسرَْ رَقُ  أدَْرَكَهُ  إِذَا حَتىR  وَعدَْواً  بغَْياً  وَجُنُودُهُ  فِرْعَوْنُ  فأََتبَْعَهُ  الغَْ
Rهُ  آمَنتُ  قاَلَ  ي إِلاR  إِلِـهَ  لا أنَ ِ Rيلَ  بنَُو بِهِ  آمَنتَْ  ا� ائِ   ٩٠یونس} المُْسْلِمِينَ  مِنَ  وَأsََْ  إِسرَْ
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  قال تعالى :

مْ  رَهْواً  البَْحْرَ  وَا~رُْكْ { ُ Rغْرَقُونَ  جُندٌ  إِنه Tخان} مF٢٤ا  

  قال تعالى :

بْ  بِعِبَادِي أسرَِْ  أنَْ  مُوسىَ  إِلىَ  أوَْحَيْناَ وَلقَدَْ { مْ  فاَضرِْ افُ  لاR  یبَسَاً  البَْحْرِ  فيِ  طَریِقاً  لهَُ  تخََ
  ٧٧طه} تخَْشىَ  وَلاَ  دَرَكاً 

  قال تعالى :

ب أنَِ  مُوسىَ  إِلىَ  فأََوْحَيْناَ{ Iعَصَاكَ  اضرِْ لقََ  البَْحْرَ  ب وْدِ  فِرْقٍ  كلTُ  فكاََنَ  فاَنفَ Rالعَْظِيمِ  كاَلط 
  ٦٣الشعراء}

  قال تعالى :

مْ { نُودِهِ  فِرْعَوْنُ  فأََتبَْعَهُ م بجُِ نَ  فغََشِيهَُ Iم  Iَْمْ  مَا اليم   ٧٨طه} غشَِيهَُ

  قال تعالى :

يْفَ  فاَنظُرْ  اليمIَْ  فيِ  فنَبََذsَْهمُْ  وَجُنُودَهُ  فأََخَذsَْهُ { ةُ  كاَنَ  كَ الِمِينَ  عاَقِبَ R٤٠القصص} الظ  

  قال تعالى :

  ٤٠ا�ارkت} مُلِيمٌ  وَهُوَ  اليمIَْ  فيِ  فنَبََذsَْهمُْ  وَجُنُودَهُ  فأََخَذsَْهُ {

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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  في البحر نسفهعجل السامري اdي مع  - عليه السلام–قصة موسى -٦
 .قوم موسى عليه السلام هو من أضلّ رجلا من بني إسرائيل یدعى السّامري  كان
من مصر، صحبوا معهم كثيرا من حلي المصریين وذهبهم، حيث  بنو إسرائيل ين خرجفح

كانت نساء بني إسرائيل قد اسـتعرنه للتز~ن به، وعندما أمروا %لخروج حملوه معهم. ثم 
قذفوها لأنها حرام. فأخذها السامري، وصنع منها تمثالا لعجل. وكان السامري فN یبدو 

وفا من اFاخل، ووضعه في اتجاه الريح، نحا^ محترفا أو صائغا سابقا، فصنع العجل مج
بحيث یدخل الهواء من ف{حته الخلفية ويخرج من أنفه فيحدث صو^ يشـبه خوار 

ویقال إن سر هذا الخوار، أن السامري كان قد أخذ قبضة من ~راب .العجول الحقيقية
حين نزل إلى الأرض في معجزة شق البحر. أي أن  -عليه السلام-سار عليه جبریل 

 -جبریل عليه السلام-سامري أبصر بما لم یبصروا به، فقبض قبضة من أثر الرسول ال 
فوضعها مع ا�هب وهو یصنع منه العجل. وكان جبریل لا يسير على شيء إلا دبت 
فيه الحياة. فلما أضاف السامري التراب إلى ا�هب، ثم صنع منه العجل، خار العجل 

  .قالها السامري لموسى عليه السلام كالعجول الحقيقية. وهذه هي القصة التي

  
  ..بعد ذD، خرج السامري على بني إسرائيل بما صنعه
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  سألوه: ما هذا k سامري؟

  !قال: هذا إلهكم وإh موسى

  .قالوا: لكن موسى ذهب لميقات إلهه

  .قال السامري: لقد نسي موسى. ذهب للقاء ربه هناك، بي; ربه هنا

من دبر العجل ا�هب وخرجت من فمه فخار وهبت موجة من الرkح فدخلت 
وعبد بنو إسرائيل هذا العجل. وفوجئ هارون عليه الصلاة والسلام یوما بأن  .العجل

بني إسرائيل یعبدون عجلا من ا�هب. انقسموا إلى قسمين: الأقلية المؤمنة أدركت أن 
ون وسط قومه هذا هراء. والأغلبية الكافرة طاوعت حنينها لعبادة الأوgن. ووقف هار 

Mلكم وف{نكم بعجV وراح یعظهم. قال لهم: إنكم ف{نتم به، هذه ف{نة، اسـتغل السامري 
عاد یعظهم ویذكرهم  -عليه السلام-ورفض عبدة العجل موعظة هارون. لكن هارون ،

بمعجزات الله التي أنقذهم بها، و~كريمه ورعایته لهم، فأصموا آذانهم ورفضوا كلماته، 
دوا یق{لونه، وأنهوا مناقشة الموضوع بتأجيM حتى عودة موسى. كان واسـتضعفوه وكا

واضحا أن هارون أكثر لينا من موسى، وخشي هارون أن یلجأ إلى القوة ويحطم لهم 
صنمهم ا�ي یعبدونه ف{ثور ف{نة بين القوم. فآثر هارون تأجيل الموضوع إلى أن يحضر 

  ع أن یضع حدا لهذه الف{نة. كان یعرف أن موسى بشخصيته القویة، يسـتطي.موسى
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توقف  .انحدر موسى عائدا لقومه فسمع صياح القوم وجلبتهم وهم ~رقصون حول العجل
 )القوم حين ظهر موسى وساد صمت. صرخ موسى یقول: (بِئسَْمَا خَلفَُْ{مُونيِ مِن بعَْدِيَ 

الغضب اتجه موسى نحو هارون وألقى ألواح التوراة من یده على الأرض. كان إعصار 
داخل موسى یتحكم فيه تماما. مد موسى یدیه وأمسك هارون من شعر رأسه وشعر 

  :لحيته وشده نحوه وهو ~رتعش. قال موسى

مْ  إِذْ  مَنعََكَ  مَا هَارُونُ  kَ  قاَلَ  Rبِعَنِ  ألاRَ } ٩٢{ضَلTوا رَأَْ~تهَُ   طه}٩٣{أمَْريِ أفَعََصَيتَْ  تتَ

كيف سكت على هذه الف{نة؟ كيف إن موسى یتساءل هل عصى هارون أمره. 
طاوعهم على البقاء معهم ولم يخرج ویتركهم ویتبرأ منهم؟ كيف سكت عن مقاومتهم 
أصلا؟ إن الساكت عن الخطأ مشترك فيه بشكل ما. زاد الصمت عمقا بعد جم% 

وتحدث هارون إلى موسى. رجا منه أن یترك رأسه ولحيته. بحق ان'ئهما  .موسى الغاضبة
ة. وهو یذكره %لأم ولا یذكره %لأب ليكون ذD أدعى لاست�ارة مشاعر الحنو لأم واحد
  .في نفسه

  لم یناقش موسى، عليه السلام السامري في ادعائه. إنما قذف في وVه حكم الحق: 

Rنْ  مَوْعِداً  Dََ  وَإِنR  مِسَاسَ  لاَ  تقَُولَ  أنَ الحَْيَاةِ  فيِ  Dََ  فإَِنR  فاَذْهَبْ  قاَلَ  لَ  ل هُ تخُْ  إِلىَ  وَانظُرْ  فَ
ي إِلهَكَِ  ِ Rهُ  عاَكِفاً  علَيَْهِ  ظَلتَْ  ا�R قنَ IنُحَرR Rهُ  ثمRُ  ل   طه}٩٧{نسَْفاً  اليمIَْ  فيِ  لنَنَسِفنَ

فقد عاش السامري منبوذا محتقرا لا یلمس شيئا ولا يمس أحدا ولا یقترب منه مخلوق. 
gنية، ~بهمها السـياق لتجيء ظلالها هذه هي عقوبته في اFنيا، ویوم القيامة h عقوبة 

  .في النفس أخطر وأرعب

نهض موسى بعد فراغه من السامري إلى العجل ا�هب وألقاه في النار. لم ~ك{ف 
بصهره أمام عيون القوم المبهوتين، وإنما نسفه في البحر نسفا. تحول الإh المعبود أمام 

  عيون المف{ونين به إلى رماد یتطا~ر في البحر. 

Rمَا:   تفع صوت موسىار  ُ  إِلهَُكمُُ  إِن R̀ ي ا ِ Rلاَ  ا�  َhَِإ  Rوَسِعَ  هُوَ  إِلا  Rُءٍ  كل   طه}٩٨{عِلماًْ  شيَْ

  .هذا هو إلهكم، وليس ذD الصنم ا�ي لا يم# لنفسه نفعا ولا ضرا
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بعد أن نسف موسى الصنم، وفرغ من الجاني الأصلي، التفت إلى قومه، وحكم في 

فأفهمهم أنهم ظلموا أنفسهم و~رك لعبدة العجل مجالا واحدا للتوبة. وكان القضية كلها 
  .من عصى لهذا ا�ال أن یق{ل المطيع من بني إسرائي

  قال تعالى :

Rنْ  مَوْعِداً  Dََ  وَإِنR  مِسَاسَ  لاَ  تقَُولَ  أنَ الحَْيَاةِ  فيِ  Dََ  فإَِنR  فاَذْهَبْ  قاَلَ { هُ  ل لفََ  وَانظُرْ  تخُْ
ي إِلهَكَِ  إِلىَ  ِ Rهُ  عاَكِفاً  علَيَْهِ  ظَلتَْ  ا�R قنَ IنُحَرR Rهُ  ثمRُ  ل   ٩٧طه} نسَْفاً  اليمIَْ  فيِ  لنَنَسِفنَ

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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  مع الخضر عند مجمع البحرين - عليه السلام–قصة موسى  -٧
إن القصة تتعلق بعلم ليس هو علمنا القائم على الأسـباب.. وليس هو علم الأنبياء القائم 
على الوx.. إنما نحن أمام علم من طبيعة غامضة أشد الغموض.. علم القدر الأعلى، 

  وذD علم أسدلت عليه الأسـتار الك�يفة.. 

متى تم لقاء موسى  مكان اللقاء مجهول وزمان اللقاء غير معروف هو الآخر.. لا نعرف
وهكذا تمضي القصة بغير أن تحدد D سطورها مكان وقوع الأحداث، ولا .بهذا العبد

 :hزمانه، يخفي السـياق القرآني أیضا اسم أهم أبطالها.. يشير إليه الحق تبارك وتعالى بقو
Rمْناَهُ مِن  ةً مِنْ عِندsَِ وَعلَ نْ عِبَادsَِ آتيَنْاَهُ رَحمَْ Iعِلمًْا) هو عبد أخفى السـياق (عَبْدًا م Rs ُ RF

  .هذا العبد هو ا�ي یبحث عنه موسى ليتعلم منه ..القرآني اسمه

  :بأمور كثيرة -عليه السلام-لقد خص الله تعالى نبيه الكريم موسى 

  .فهو كليم الله عز وجل -

  . العزم من الرسلوأحد أولي -

  .وصاحب معجزة العصا واليد -

  .ت عليه التوراة دون واسطة، وإنما كلمه الله ~كلNوالنبي ا�ي أنزل -

هذا النبي العظيم یتحول في القصة إلى طالب علم م{واضع يحتمل أسـتاذه ليتعلم.. ومن 
~كون معلمه غير هذا العبد ا�ي یتجاوز السـياق القرآني اسمه، وإن حدثتنا السـنة 

 هو یوشع بن نون، ويسير كما حدثتنا أن الفتى -عليه السلام-المطهرة أنه هو الخضر 
  .موسى مع العبد ا�ي یتلقى علمه من الله بغير أسـباب التلقي الني نعرفها

ومع منزw موسى العظيمة إلا أن الخضر ~رفض صحبة موسى.. یفهمه أنه لن يسـتطيع 
معه صبرا.. ثم یوافق على صحبته بشرط.. ألا يسأh موسى عن شيء حتى يحدثه 

الصمت المبهم ذاته، إنه لا یتحدث، وتصرفاته تثير دهشة والخضر هو  .الخضر عنه
موسى العميقة.. إن هناك تصرفات یأ~يها الخضر و~رتفع أمام عيني موسى حتى لتصل 
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إلى مرتبة الجرائم والكوارث.. وهناك تصرفات تبدو لموسى بلا معنى.. وتثير تصرفات 
ه يجد نفسه في حيرة الخضر دهشة موسى ومعارضته.. ورغم علم موسى ومرتب{ه، فإن

  .عميقة من تصرفات هذا العبد ا�ي آ^ه الله من Fنه علما

قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، یدعوهم إلى الله ويحدCم عن والقصة من أولها أن 
الحق، ویبدو أن حدیثه جاء جامعا مانعا رائعا.. بعد أن انتهـى من خطابه سأh أحد 

  على وجه الأرض أحد اعلم منك k نبي الله؟المسـتمعين من بني إسرائيل: هل 

  ..قال موسى مندفعا: لا

وساق الله تعالى عتابه لموسى حين لم ~رد العلم إليه، فبعث إليه جبریل يسأk :h موسى 
  ما یدریك أ~ن یضع الله علمه؟

أدرك موسى أنه تسرع.. وعاد جبریل، عليه السلام، یقول h: إن w عبدا بمجمع 
  .أعلم منكالبحر~ن هو 

  
^قت نفس موسى الكريمة إلى زkدة العلم، وانعقدت ني{ه على الرحيل لمصاحبة هذا 
العبد العالم.. سأل كيف السبيل إليه.. فأمر أن ~رحل، وأن يحمل معه حو^ في مك{ل، 
أي سمكة في س%.. وفي هذا المكان ا�ي ~رتد فيه الحياة لهذا الحوت ویتسرب في 

ومعه ف{اه.. وقد حمل الفتى  -طالب العلم-طلق موسى البحر، سـيجد العبد العالم.. ان
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وليست Fيهم أي علامة على  ..حو^ في س%.. انطلقا بحثا عن العبد الصالح العالم
المكان ا�ي یوجد فيه إلا معجزة ارتداد الحياة للسمكة القابعة في الس% وتسربها إلى 

 .البحر
هذا العبد العالم ولو اضطره الأمر على العثور على  -عليه السلام-ویظهر عزم موسى 

على أیة حال فهو  .إلى أن يسير أحقا% وأحقا%. قيل أن الحقب عام، وقيل ثمانون عاما
  .تعبير عن التصميم، لا عن المدة على وجه التحدید

  
وصل +ثنان إلى صخرة جوار البحر.. رقد موسى واستسلم للنعاس، وبقي الفتى 

ى الأمواج على الشاطئ فأصاب الحوت رذاذ فدبت فيه ساهرا.. وألقت الرkح إحد
 ً% ذَ سَبِيMَُ فيِ البَْحْرِ سرََ َ Rوكان تسرب الحوت إلى البحر  )الحياة وقفز إلى البحر.. (فاَتخ

علامة أعلم الله بها موسى لتحدید مكان لقائه %لرجل الحكيم ا�ي جاء موسى یتعلم 
 .منه

وت تسرب إلى البحر.. ونسي ف{اه ا�ي نهض موسى من نومه فلم یلاحظ أن الح
یصحبه أن يحدثه عما وقع للحوت.. وسار موسى مع ف{اه بقية یوDما وليلتهما وقد نسـيا 
ناَ غدََاءsَ لقََدْ لقَِيناَ مِن  حوتهما.. ثم تذكر موسى غداءه وحل عليه التعب.. (قاَلَ لِفَ{اَهُ آتِ

رsَِ هَذَا نصََبًا).. ولمع في ذهن الف   .تى ما وقعسَفَ
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ساعتئذ تذكر الفتى كيف تسرب الحوت إلى البحر هناك.. وأخبر موسى بما وقع، 
واعتذر إليه بأن الشـيطان أنساه أن یذكر h ما وقع، رغم غرابة ما وقع، فقد اتخذ 
بًا).. كان أمرا عجيبا ما رآه یوشع بن نون، لقد رأى الحوت  الحوت (سَبِيMَُ فيِ البَْحْرِ عجََ

  .ء فيترك علامة وكأنه طير یتلوى على الرماليشق الما

سعد موسى من مروق الحوت إلى البحر و(قاَلَ ذDََِ مَا كُنRا نبَْغِ).. هذا ما كنا نریده.. 
إن تسرب الحوت يحدد المكان ا�ي سـنلتقي فيه %لرجل العالم.. و~رتد موسى وف{اه 

يء غامضة أشد الغموض، یقصان أثرهما عائد~ن.. انظر إلى بدایة القصة، وكيف تج
  .مبهمة أعظم الإبهام

  
أخيرا وصل موسى إلى المكان ا�ي تسرب منه الحوت.. وصلا إلى الصخرة التي sما 

  .عندها، وتسرب عندها الحوت من الس% إلى البحر.. وهناك وجدا رجلا

یقول البخاري إن موسى وف{اه وجدا الخضر مسجى بثوبه.. وقد جعل طرفه تحت 
  .وطرف تحت رأسهرجليه 

  فسلم عليه موسى، فكشف عن وVه وقال: هل بأرضك سلام..؟ من أنت؟

  .قال موسى: أs موسى
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  .قال الخضر: موسى بني إسرائيل.. عليك السلام k نبي إسرائيل

  ؟قال موسى: وما أدراك بي

  قال الخضر: ا�ي أدراك بي ودD علي.. ماذا ~رید k موسى..؟

ا عُلIمْتَ رُشْدًا قال موسى ملاطفا مبالغا Rمَنِ مِمIبِعُكَ علىََ أنَ تعَُلR   ).في التوقير: (هَلْ أتَ

  قال الخضر: أما ~كفيك أن التوراة بيدیك.. وأن الوx یأتيك..؟ 

ا طِيعَ مَعِيَ صَبرًْ Rكَ لنَ تسَْتَ   ).k موسى (إِن

ه صبرا، یقول المفسرون إن الخضر قال لموسى: إن علمي أنت تجهM.. ولن تطيق علي
لأن الظواهر التي سـتحكم بها على علمي لن تشفي قلبك ولن تعطيك تفسيرا، وربما 
 k ع%.. وإذن لن تصبر على علمي h سببا أو تدري h رأیت في تصرفاتي ما لا تفهم

  .موسى

احتمل موسى كلمات الصد القاسـية وعاد ~رجوه أن يسمح h بمصاحبته والتعلم منه.. 
Nموسى ف h أمرا وقال h قال إنه سـيجده إن شاء الله صابرا ولا یعصي.  

  .تأمل كيف یتواضع كليم الله ویؤكد للعبد المدثر %لخفاء أنه لن یعصي h أمرا

إن هناك شرطا يشترطه لقبول أن یصاحبه موسى  -عليهما السلام-قال الخضر لموسى 
موسى على الشرط ویتعلم منه هو ألا يسأh عن شيء حتى يحدثه هو عنه.. فوافق 

  .وانطلقا

انطلق موسى مع الخضر يمشـيان على ساحل البحر.. مرت سفينة، فطلب الخضر 
وموسى من أصحابها أن يحملوهما، وعرف أصحاب السفينة الخضر فحملوه وحملوا موسى 
بدون أجر، إكراما للخضر، وفوجئ موسى حين رست السفينة وغادرها أصحابها 

یتخلف فيها، لم ~كد أصحابها یب{عدون حتى بدأ الخضر فوجئ بأن الخضر  ..وركابها
  .يخرق السفينة.. اق{لع لوحا من ألواMا وألقاه في البحر فحملته الأمواج بعيدا

  ..أكرموsلقد  ...فاستنكر موسى فع% الخضر. لقد حملنا أصحاب السفينة بغير أجر..
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 ..ظر موسى معيباوها هو ذا يخرق سفينتهم ویفسدها.. كان التصرف من وVة ن

وغلبت طبيعة موسى المندفعة عليه، كما حركته غيرته على الحق، فاندفع يحدث أسـتاذه 
ا لقَدَْ جِئْتَ شَيئْاً  ومعلمه وقد نسي شرطه ا�ي اشترطه عليه: (قاَلَ أخََرَقْتهَاَ لِتُغْرِقَ أهَْلهََ

 .)إِمْرًا
 wالتعليم منه، لأنه لن يسـتطيع وهنا یلفت العبد الر%ني نظر موسى إلى عبث محاو

ا)، ویعتذر موسى %لنسـيان  طِيعَ مَعِيَ صَبرًْ Rكَ لنَ تسَْتَ الصبر عليه (قاَلَ ألَمَْ أقَُلْ إِن
و~رجوه ألا یؤاخذه وألا ~رهقه (قاَلَ لاَ تؤَُاخِذْنيِ بِمَا نسَِيتُ وَلاَ ~رُْهِقْنيِ مِنْ أمَْريِ 

ا لعب فيها الصبيان.. حتى إذا تعبوا من اللعب سارا معا.. فمرا على حدیقة ی )عُسرًْ
  انتحى كل واحد منهم sحية واستسلم للنعاس.. 

فوجئ موسى بأن العبد الر%ني یق{ل غلاما.. ویثور موسى سائلا عن الجريمة التي 
ار~كبها هذا الصبي ليق{M هكذا.. یعاود العبد الر%ني تذكيره بأنه أفهمه أنه لن يسـتطيع 

اقَ (الصبر عليه  طِيعَ مَعِي صَبرًْ Rكَ لنَ تسَْتَ َ إِن RD ویعتذر موسى بأنه نسي ولن ) الَ ألَمَْ أقَُل
یعاود الأسـئ% وإذا سأh مرة أخرى سـيكون من حقه أن یفارقه (قاَلَ إِن سَأَلتُْكَ عَن 

نيI عُذْرًا ُ RF ءٍ بعَْدَهَا فلاََ تصَُاحِبْنيِ قدَْ بلَغَْتَ مِن   ).شيَْ
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الخضر.. فدخلا قریة بخي%.. لا یعرف موسى لماذا ذهبا إلى القریة،  ومضى موسى مع
ولا یعرف لماذا یبي{ان فيها، نفذ ما معهما من الطعام، فاسـتطعما أهل القریة فأبوا أن 
یضيفوهما.. وجاء عليهما المساء، وأوى +ثنان إلى خلاء فيه جدار ~رید أن ینقض.. 

وجئ موسى بأن الرجل العابد ~نهض ليقضي جدار ~تهاوى و~كاد يهم %لسقوط.. وف
ویندهش موسى من تصرف رفيقه  ..الليل كله في إصلاح الجدار وبنائه من جدید

ذْتَ  َ Rومعلمه، إن القریة بخي%، لا يسـتحق من فيها هذا العمل ا�اني (قاَلَ لوَْ شِئتَْ لاَتخ
نيِ وَبيَنِْكَ علَيَْهِ أجَْرًا).. انتهـى الأمر بهذه العبارة.. قال عبد الله  ) لموسى: (هَذَا فِرَاقُ بيَْ

  لقد حذر العبد الر%ني موسى من مغبة السؤال. 

إن كل تصرفات العبد الر%ني التي أgرت موسى وحيرته لم ~كن حين فعلها تصدر عن 
أمره.. كان ینفذ إرادة عليا.. وكانت لهذه الإرادة العليا حكمتها الخافية، وكانت التصرفات 

قسوة الظاهرة، بي; تخفي حقيقتها رحمة حانية.. وهكذا تخفي الكوارث أحياs في تشي %ل 
اFنيا جوهر الرحمة، و~رتدي النعم ثياب المصائب وتجيد التنكر، وهكذا یتناقض ظاهر 
الأمر و%طنه، ولا یعلم موسى، رغم علمه الهائل غير قطرة من علم العبد الر%ني، ولا 

لم الله إلا بمقدار ما یأخذ العصفور ا�ي یبلل منقاره في البحر، یعلم العبد الر%ني من ع
  .من ماء البحر

أي علم -كشف العبد الر%ني لموسى شـيئين في الوقت نفسه.. كشف h أن علمه 
محدود.. كما كشف h أن كثيرا من المصائب التي تقع على الأرض تخفي في  -موسى

  .ردائها الأسود الكئيب رحمة عظمى

أصحاب السفينة سـيعتبرون خرق سفينتهم مصيبة جاءتهم، بي; هي نعمة تتخفى في إن 
زي المصيبة.. نعمة لن ~كشف النقاب عن وVها إلا بعد أن تنشب الحرب ویصادر 
الم# كل السفن الموجودة غصبا، ثم یفلت هذه السفينة التالفة المعيبة.. وبذD یبقى 

  .يموتون جوعامصدر رزق الأسرة عندهم كما هو، فلا 

أیضا سـيعتبر واF الطفل المق{ول وأمه أن كارثة قد دهمتهما لق{ل وحيدهما الصغير 
البريء.. غير أن موته يمثل %لنسـبة لهما رحمة عظمى، فإن الله سـيعطيهما بدلا منه غلاما 

  .~رعاهما في شـيخوختهما ولا ~رهقهما طغياs وكفرا كالغلام المق{ول



 قصة من قصص البحار في القرآن  ٣٠

41 
 

ثياب المحنة، و~رتدي الرحمة قناع الكارثة، ويختلف ظاهر  وهكذا تختفي النعمة في
الأشـياء عن %طنها حتى ليحتج نبي الله موسى إلى تصرف يجري أمامه، ثم يسـتلف{ه 
عبد من عباد الله إلى حكمة التصرف ومغزاه ورحمة الله الكلية التي تخفي نفسها وراء 

  .أقنعة عدیدة

ن غير أن یطلب أجرا من أهل القریة، كان أما الجدار ا�ي أتعب نفسه بإقام{ه، م
يخF تحته كنزا لغلامين یتيمين ضعيفين في المدینة. ولو ~رك الجدار ینقض لظهر من 
تحته الكنز فلم يسـتطع الصغيران أن یدفعا عنه.. ولما كان أبوهما صالحا فقد نفعهما الله 

سـتخرجا كنزهما وهما بصلاحه في طفولتهما وضعفهما، فأراد أن ~كبرا ويشـتد عودهما وي 
  .قادران على حمایته

هو أمر الله لا أمره. فقد أطلعه على الغيب في هذه ف  ثم ینفض الرجل یده من الأمر
واخ{فى هذا .المسأw وفN قبلها، ووVه إلى التصرف فيها وفق ما أطلعه عليه من غيبه

  :.. إلا أن موسى تعلم من صحبته درسين Dمينالعبد الصالح

  .علم ألا یغتر بعلمه في الشریعة، فهناك علم الحقيقةتالأول: 

تعلم ألا یتجهم قلبه لمصائب البشر، فربما ~كون ید الرحمة الخالقة تخفي سرها والثاني : 
  .من اللطف والإنقاذ، والإیناس وراء أقنعة الحزن والآلام والموت

  قال تعالى :

  ٦٠الكهف} حُقُباً  أمَْضيَِ  أوَْ  البَْحْرَْ~نِ  مَجْمَعَ  أبَلْغَُ  حَتىR  أبَْرَحُ  لاَ  لِفَ{اَهُ  مُوسىَ  قاَلَ  وَإِذْ {

  قال تعالى :

ا{ Rَا فلَم مَا مَجْمَعَ  بلَغََ مَا نسَِيَا بيَنهِِْ ذَ  حُوتهَُ َ Rفاَتخ  ُMَالبَْحْرِ  فيِ  سَبِي  ً%   ٦١الكهف} سرََ

  قال تعالى :

خْرَةِ  إِلىَ  أوََینْاَ إِذْ  أرََأیَتَْ  قاَلَ { Rالص  Iأنَسَانِيهُ  وَمَا الحُْوتَ  نسَِيتُ  فإَِني  Rيْطَانُ  إِلا Rأنَْ  الش 
ذَ  أذَْكُرَهُ  َ Rوَاتخ  ُMَباً  البَْحْرِ  فيِ  سَبِي   ٦٣الكهف} عجََ
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  قال تعالى :

ا{ فِينةَِ  فيِ  رَكِبَا إِذَا حَتىR  فاَنطَلقََ Rا الس ا لِتُغْرِقَ  أخََرَقْتهَاَ قاَلَ  خَرَقهََ  إِمْراً  شَيئْاً  جِئْتَ  لقََدْ  أهَْلهََ
  ٧١الكهف}

  قال تعالى :

ا{ Rَفِينةَُ  أم Rالبَْحْرِ  فيِ  یعَْمَلوُنَ  لِمَسَاكِينَ  فكاََنتَْ  الس  Tوَرَاءهمُ  وَكاَنَ  أعَِيبهَاَ أنَْ  فأََرَدت  ٌ#ِ Rم 
  ٧٩الكهف} غصَْباً  سَفِينةٍَ  كلRُ  یأَْخُذُ 

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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  قصة عيون موسى عليه السلام -٨
تعد عيون موسى مزاراً دینياً هاماً جداً حيث انها ذكرت في القرآن الكريم، حيث ذكر 

، تفجرت %لمياه بني إسرائيلفجر اثنتي عشرة عينا بعدد أسـباط  تعالى القرآن ان الله
العذبة، بعدما ضرب كليم الله موسى بعصاه الحجر، اسـتجابة للأمر الإلهـي، ليشرب 

ح% مطاردة من فرعون مصر لأتباع اF~ن الجدید، بنو إسرائيل من مائها العذب، بعد ر 
من مصر الي الأراضي المقدسة عبر سيناء. وأثبتت  هوذD أثناء خروجه وشعب

اFراسات الحدیثة التي قام بها فيليب ما~رسون ان المنطقة من السويس وحتي عيون 
د موسي منطقة قاح% جدا وجافة مما یؤكد ان بني إسرائيل اشـتد بهم العطش بع

عينا بعدد  )١٢عددها ( مرورهم علي كل هذه المنطقة حتي تفجرت لهم العيون وكان 
أسـباط بني إسرائيل، ولقد وصف الرحاw ا�~ن زاروا سيناء في القرنين الثامن والتاسع 
عشر هذه العيون ومنهم ریتشارد بوكوك، واسـتمر تدفق المياه %لواحة فأنبتت العدید من 

  .شأشجار النخيل والحشائ

  
عينا للمياه  ) ١٢ (سميت عيون موسي بهذا +سم نسـبة لأن الواحة التي تفجرت منها

  . عليه السلام الصالحة للشرب لنبي الله موسي
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وحاليا لم یتبقى من الأثن{ا عشرة عينا إلا خمس فقط حيث طمرت %قى العيون لعدم 
وأشجار البوص بقية الآ%ر،  الطحالبالأه'م بها وصيانتها فأدى ذD ان سكنت 

ویوجد بجانب كل عين لاف{ة %سم العين وعمقها ومن أسماء العيون (بئر الزهر والبئر 
 يخرج البحرى والبئر الغربي وبئر الشایب وبئر الشـيخ وبئر الساقية وبئر البقباقة)، ولا

الماء حاليا إلا من عين واحدة فقط هي بئر الشـيخ، ویبلغ م{وسط عمق العيون حوالى 
قدم، ويجرى الآن مشروع لتطو~ر وتجميل هذه العيون حيث سيتم زرع المنطقة  ٤٠

المحيطة بها و~رميم العيون المتبقية وبناء معرض بجانبها يحوي الآgر التي عثر عليها في هذا 
 .المكان

كيلو متر من مدینة  ٣٥واحة على بعد  ١٢عيون موسي والتي تضم  واحةتقع و 
وشـبه  محافظة السويسكم من نفق الشهيد أحمد حمدي الواصل بين  ٦٠و السويس

كيلو مترا   ١٦٥ جز~رة سيناء، وتتوسط مدینتي السويس ورأس سدر وتقع علي بعد 
المميزة وهى من المناطق السـياحية  . من القاهرة، وتنتمي إدارk الي محافظة السويس

حيث تتسم بجمال مناخها  ، وهم في طریقهم الي شرم الشـيخ ~زورها السائحون والتي
  .ومناظرها الخلابة المط% علي ساحل خليج السويس

  قال تعالى :

ى وَإِذِ  ب فقَُلنْاَ لِقَوْمِهِ  مُوسىَ  اسْتسَْقَ Iعَصَاكَ  اضرِْ هُ  فاَنفجََرَتْ  الحَْجَرَ  ب ةَ  اثنَْ{اَ مِنْ  عَيْناً  عَشرَْ
مْ  أsَُسٍ  كلTُ  علمََِ  قدَْ  بهَُ واْ  مRشرَْ بوُاْ  كلُُ زْقِ  مِن وَاشرَْ Iر  ِ R̀  الأَرْضِ  فيِ  تعَْثوَْاْ  وَلاَ  ا

  البقرة}٦٠{مُفْسِدِ~نَ 

  قال تعالى :

عْناَهمُُ { Rَةَ  اثنْتيََْ  وَقط اهُ  إِذِ  مُوسىَ  إِلىَ  وَأوَْحَيْناَ أُمَماً  أسَْبَاطاً  عَشرَْ نِ  قوَْمُهُ  اسْتسَْقَ ب أَ  اضرِْ
Iعَصَاكَ  هُ  فاَنبَجَسَتْ  الحَْجَرَ  ب ةَ  اثنَْ{اَ مِنْ مْ  أsَُسٍ  كلTُ  علمََِ  قدَْ  عَيْناً  عَشرَْ بهَُ ناَ مRشرَْ مُ  وَظَلRلْ  علَيهَِْ

مُ  وَأنَزَلنْاَ مَامَ الغَْ  لوَْى المَْنR  علَيهَِْ Rواْ  وَالس بَاتِ  مِن كلُُ Iوَمَا رَزَقْناَكمُْ  مَا طَي  َsكاَنوُاْ  وَلـَكِن ظَلمَُو 
مْ    ١٦٠الأعراف} یظَْلِمُونَ  أنَفُسَهُ

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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  لقوم فرعون vلطوفانابتلاء الله تعالى  -٩
القبط وهم أتباع فرعون الطوفان والسـيول اFائمة ليلا ونهارا من سبت سلط الله على 

إلى سبت، حتى كان الرجل منهم لا ~رى شمسا ولا قمرا، وكانت بيوت القبط وبني 
إسرائيل متشابكة فحصلت الأعجوبة أن بيوت القبط ام{لأت %لمياه المتدفقة حتى 

إسرائيل قطرة، وفاض الماء  وصلت إلى رقابهم فمن جلس غرق، ولم تدخل بيوت بني
م الطوفان على وجه الأرض وركد فمنع القبط من الحراثة والبناء والتصرف، ودام عليه

  .ثمانية أkم بلياليها

  
فرفع عنهم  ربه موسىأدع لنا ربك ~كشف عنا فنؤمن بك، فدعا  :فقالوا لموسى

  .ج من النبات ما لم ~روا م�M قطالطوفان، وأرسلت الرkح فجفت الأرض وخر 

السلام: لقد كان ا�ي خفنا منه خيرا لنا لكننا لم نشعر، فلا والله لا  عليهفقالوا لموسى 
. بعد نكثهم للعهد، بعث الله تعالى عليهم الجراد %لآلاف، حتى فنك�وا العهد نؤمن بك

وثمارهم حتى انها كانت  صارت عند طيرانها تغطي الشمس، فأكلت عامة زروع القبط
 سرائيلإتهدم دkرهم، ولم یدخل دور بني تأكل الثياب والأgث والسقوف والأبواب ف

أن یؤمنوا ویتوبوا لو  السلام عليه موسى الحال ووعدوا منها شيء فضاق على القبط
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إلى الفضاء وأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب  موسىكشف عنهم الجراد، فخرج 
 .فرجعت الجراد إلى النواx التي جئن منها وكشف عنهم الضيق سـبعة أkم

~كفينا ما بقي من الزرع  ولم  : وكان قد بقي من زروع القبط شيء ، فقالوا من خبثهم
سمها عين شمس ت% كبيرة من یؤمنوا، فأقاموا شهرا على رخائهم وكان في مح% في مصر ا

أي حشرات صغيرة تشـبه   بعصاه فصارت  قمل السلام عليه رمل فضربها موسى
فأكل دواب  القبط    عندما یفسد ، وطار هذا  القمل السوس ا�ي في الطحين

وزرعهم التي بقيت ولم یبق عود أخضر إلا اكلته ، والتصقت بجلودهم كأنها  الجدري 
عليهم ، ومنعهم النوم والقرار ، وانتشر في مصر كلها فأكل ما أبقاه الجراد ولحس الأرض 

الطعام فيملأ الأوعية والأواني  وقميصه فيؤلمه، ویدخل إلى وكان یدخل بين جh القبطي
ليلا ، ويسعى في بشراتهم وشعورهم وحواجبهم وأهداب عيونهم ، فضّجوا وبكوا 

، ووعدوه أنه إذا دعا ربه سـبحانه وتعالى ليكشف عنهم  السلام عليه وقصدوا موسى
فرفع عنهم وأرسل الله على القمل ريحا حارة  موسى فإنهم سـيؤمنون ویتوبون ، فدعا

  أحرقتهم وحملتهم الرkح وألقتهم في البحر . 

إنك ساحر ،  موسى القبط لعنهم الله : قد تحققنا k الوقت ما طال حتى قاللكن 
وعزة فرعون لا نصدقك أبدا ، فأرسل الله عليهم الضفادع فملأت فرشهم وأوعيتهم 

 تغلي ، وإذا ~كلم القبطي وثبت وطعاDم وشرابهم ، ورمت بأنفسهم في القدور وهي
، فأخذ عليهم  نتوب توبة صادقة ولا نعود: وقالوا  موسى ودخلت إلى فمه ، فشكوا إلى

الضفادع وأرسل عليهم   المواثيق والوعود والعهود ، ثم كشف الله عنهم ذD ، وأمات
  المطر وحملها إلى البحر . 

ثم عاد القبط إلى كفرهم كعادتهم ونقضوا العهد ، فأرسل الله عليهم اFم وجعل النيل 
~رفع من  موسى يسـيل عليهم دما ، وكان الشخص المسلم من بني إسرائيل من قوم

النيل الماء ، وأما القبطي فيرفعه دما ، ثم یأتي المسلم فيصب الماء في فم القبطي فيصير 
دما ، ویأتي القبط ویصب اFم في فم المسلم فيصير ماء زلالا �یذا . وعطش فرعون 
حتى شارف على الهلاك فكان يمص الأشجار الرطبة فإذا مضغها صار ماؤها الطيب 
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. وكان بين الآیة والآیة أسـبوعا من الزمن فكانت تمكث من السبت  مالحا بشع الطعم
  إلى السبت ثم یبقون بعد رفعها شهرا في عافية ثم تأتي الآیة الأخرى . 

وكانت الحكمة في تفصيل ت# الآkت البينات %لزمان أنه تظهر للجميع أحوالهم ، هل 
وقع عليهم  الرجز  وهو طاعون  یفون بما عاهدوا أم ینك�ون ، ف{قوم عليهم الحجة ، ثم

  .منهم في لي% واحدة سـبعون ألف نزل بهم حتى مات 

  قال تعالى :

مُ  فأََرْسَلنْاَ{ وفاَنَ  علَيهَِْ Tلَ  وَالجَْرَادَ  الط Rادِعَ  وَالقُْم فَ Rمَ  وَالض RFتٍ  وَاkَلاَتٍ  آ Rَفص Tواْ  م  فاَسْتَكْبرَُ
جْرمِِينَ  قوَْماً  وَكاَنوُاْ  T١٣٣الأعراف} م  

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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  قصة القریة التي كانت حاضرة البحر - ١٠
روي في قصص هذه الآkت أنها كانت في زمن داود عليه السلام. واخ{لف أهل 
التفسير في تعيين هذه القریة: أي قریة هي؟ فقيل أی%، وقيل طبریة، وقيل مد~ن بين 
أی% والطور، وقيل إیليا، وقيل قریة من قرى ساحل الشام بين مد~ن وعينون. وكان 

  السـبة عليهم.  اليهود ~كتمون هذه القصة لما فيها من

قال أبو جعفر الطبري: والصواب من القول في ذD أن یقال: هي قریة حاضرة البحر، 
وجائز أن ~كون أي من القري المذكورة، لأن كل ذD حاضرة البحر، ولا خبر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم یقطع العذر بأي من ذD. حرّم الله سـبحانه على 

يتان یوم سبتهم، فكانت الحيتان تأ~يهم یوم سبتهم شرعاً من أهل هذه القریة صيد الح 
كل مكان في ساحل البحر. فإذا مضى یوم السبت، غاصت فلم یأت حوت واحد، 

   .فلا یقدروا عليها حتى یغوصوا. فمك�وا بذD ما شاء الله

  
فاتخذ رجل منهم  .أكل الحيتان ولقوا من ذD بلاءً  وكانوا قوماً قد اشـتدت شهوتهم إلى

فربط في ذنبه الخيط، ثم ربطه إلى الوتد، ثم ~ركه في الماء،  مك{لاخيطاً ووتداً، وأخذ 
  . سحبه وداخ% السمك فشواه وأكلهحتى إذا غربت الشمس من یوم الأحد، 
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  ، فقال: k فلان، إني أجد في بي{ك ريح نون! سمكفوجد جار h ريح 

  فقال: لا! 

  فإذا هو فيه، فأخبره حينئذ الخبر.  قال: ف{طلع في تنوره
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  فقال: إني أرى الله سـيعذبك. 

قال: فلما لم ~ره قد عوجل %لعذاب ولم یبُ{لى، فلما أتى السبت الآخر أخذ اثنين 
فلما أمسى من لي% الأحد أخذهما فشواهما. ثم اطلع جار h عليه، فلما رآه لم  .فربطهما

كثر صيد الحوت، والمشي به في الأسواق. وأعلن یعجل عذاً%، جعلوا یصيدونه، حتى 
الفسقة بصيده. فاطلع أهل القریة عليهم، فنهاهم ا�~ن ~نهون عن المنكر، فكانوا فرق{ين: 

   .فرقة ~نهاهم و~كف وفرقة ~نهاهم ولا ~كف

ثم وسوس الشـيطان إلى أهل هذه القریة، وقال: إن الله لم ~نهكم عن +صطياد وإنما 
الأكل، فاصطادوها وخذوها فيه، وكلوها في غيره من الأkم! أو قيل: وسوس نهاكم عن 

إليهم أنكم إنما نهيتم عن الأخذ، فاتخذوا حياضاً على شاطئ البحر، تسوقون الحيتان إليها 
یوم السبت، ثم تأخذونها یوم الأحد. فاتخذوا الحياض، فكانوا يسوقون الحيتان إليها یوم 

يمكنها الخروج منها لق% الماء، فيأخذونها یوم الأحد. وظلوا  الجمعة ف{بقى فيها، فلا
 ًsزما Dیفعلون ذ.   

 Dسوى ذ Nمن هذه الحيتان یوم تجيء ما ~كفينا ف sأخذ sثم إن العصاة قالوا: لو أ
من الأkم! ثم تجرؤوا على السبت، وقالوا: ما نرى السبت إلا قد أحل لنا، فقامت 
طائفة العصاة بأخذ الحيتان یوم سبتهم، فأخذوا وأكلوا و%عوا. فنهتهم الطائفة الأخرى، 

  قد حرDا الله عليكم یوم سب{كم! فلم ~زدادوا إلا غياً وعتواً. وقالوا: تأخذونها، و 

  فلما طال ذD عليهم، قالت طائفة من الناهين: 

تعلموا أن هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب، لم تعظون قوماً الله Dلكهم؟ وكانوا أشد 
  .غضباً w من الطائفة الأخرى

لاث فرق، وهو الظاهر من الضمائر في وقال جمهور المفسر~ن: إن أهل القریة افترقت ث
  الآkت: 

  :الفرقة الأولى 

  هي الفرقة العاصية أصحاب الخطيئة، أي: عصت وصادت، وكانوا نحوا من سـبعين ألفا. 
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  :والفرقة الثانية 

هي الفرقة المعتزw، أي اعتزلت فلم تنه ولم تعص، وإن هذه الطائفة هي التي قالت 
مْ  ( – ~رید العاصية - )وْمًا لِمَ تعَِظُونَ قَ  ( :للناهية بهُُ Iمْ أوَْ مُعَذ لِكُهُ ُ مُهْ R̀ على غلبة  )ا

الظن لما عهد من فعل الله تعالى حينئذ %لأمم العاصية: من إهلاك العصاة أو تعذ~بهم 
  من دون استئصال %لهلاك. 

   :فقالت الفرقة الثالثة الناهية

مْ یتRَقُونَ  ( Iكمُْ وَلعََلRهُ ، إن كان هلاك فلعلنا ننجو، وإما أن ینتهوا فيكون لنا )مَعْذِرَةً إِلىَ رَب
أجراً. وكل قد كانوا ~نهون. ولو كانوا فرق{ين لقالت الناهية للعاصية: ولعلكم تتقون، 

َ  ( :%لكاف. فلما وقع عليهم غضب الله، نجت الطائف{ان اللتان قالوا ُ لِمَ ت R̀ عِظُونَ قوَْمًا ا
مْ  لِكُهُ Iكمُْ  ( :، وا�~ن قالوا)مُهْ ، وأه# الله أهل معصيته ا�~ن أخذوا )مَعْذِرَةً إِلىَ رَب

  .الحيتان، فجعلهم قردة وخناز~ر

  
  وقال الناهون: 

والله ما نراكم تصبحون حتى  !فقد فعلتم k أعداء الله! والله لنأتينكم اللي% في مدین{كم
والله لا نساكنكم في  .حكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذابیصب
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قریة واحدة!! فقسموا القریة بجدار: للمسلمين %ب وللمعتد~ن %ب. فلما كان الليل 
   .طرقهم الله بعذاب

فأصبح الناهون ذات یوم ولم يخرج من المعتد~ن أحد، فقالوا: إن لهم شأsً لعل الخمر 
سلماً، وأعلوا سور المدینة رجلاً، فإذا هم قردة: الرجل وأزواجه  غلبتهم! فوضعوا

  وأولاده!! فالتفت إليهم فقال: أي عباد الله، قردة والله تتصايح كالYب ولها أذsب! 

قال: فف{حوا فدخلوا عليهم، فعرفت القرود أنسابها من الإنس، ولم تعرف الإنس أنسابها 
أي فلان، أنت  :جل فيتوسمون فيه، فيقولونمن القرود. فجعلوا ینظرون إلى الر 

فلان؟ فيومىء بيده إلى صدره أن نعم، بما كسبت یداي. فجعلت القرود یأ~يها نسيبها 
من الإنس فتشم ثيابه وتبكي، فيقول: ألم ننهكم عن كذا؟! ف{قول برأسها: نعم!! فمك�وا 

وه# سائرهم. وقيل إن  ثلاثة أkم ینظر إليهم الناس ثم هلكوا. فما نجا إلا ا�~ن نهوا
  .شـباب القوم صاروا قردةً، وأن الشـيوخ منهم صاروا خناز~ر

واعلم أن ظاهر النظم القرآني هو أنه لم ینج من العذاب إلا الفرقة الناهية التي لم 
وءِ  ( :تعص، لقوh تعالى Tنَ ~نهَْوَْنَ عَنْ الس~ ِ Rيْناَ ا�   ).أنجََْ

وا عَنْهُ قُلنْاَ  ( :العاصية لقوh تعالى وأنه لم یعذب %لمسخ إلا الطائفة ا عَتوَْا عَنْ مَا نهُُ Rَفلَم
مْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئينَِ    ).لهَُ

فإن كانت الطوائف منهم ثلاgً كما تقدم، فالطائفة التي لم تنه ولم تعص يحتمل أنها 
ت عما ممسوخة مع الطائفة العاصية، لأنها قد ظلمت نفسها %لسكوت عن النهـي وعت

وإن كانت ظالمة  -نهاها الله عنه من ~رك النهـي عن المنكر. ويحتمل أنها لم تمسخ، لأنها 
لم تظلم نفسها بهذه المعصية الخاصة، وهي  -لنفسها عاتية عن أمر ربها ونهيه، لكنها 

   .صيد الحوت في یوم السبت، ولا عتت عن نهيه لها عن الصيد

ية كالطائفة الثانية، وإنما جعلت طائفة مسـتق% لكونها وأما إذا كانت الطائفة الثالثة sه 
قد جرت المقاوw بينها وبين الطائفة الأخرى من الناهين المعتزلين، فهما في الحقيقة طائفة 

وهكذا نجد أن الآkت قد  .واحدة لاج'عهما في النهـي و+عتزال والنجاة من المسخ
  من   لأن الجزاء ،  سك{ت عن الساكتينو   ، نجاة الناهين وهلاك الظالمين نصت على 



 قصة من قصص البحار في القرآن  ٣٠

53 
 

  .جنس العمل!! فهم لا يسـتحقون مدحا فيمدحوا، ولا ار~كبوا عظN فيذموا

~نَ ظَلمَُوا  ( :ومما یدل على أنه إنما هلكت الفرقة العادیة لا غير، قوh تعالى ِ Rا� sَْوَأخََذ( 
  . ١٦٥الأعراف: 

مْ كُونوُاْ وَلقَدَْ عَ  ( :وقوh تعالى في سورة البقرة بْتِ فقَُلنْاَ لهَُ Rنَ اعْتَدَواْ مِنكمُْ فيِ الس~ ِ Rلِمْتمُُ ا�
 ٦٥البقرة:  )قِرَدَةً خَاسِئينَِ 

  قال تعالى :

~نَ  علَِمْتمُُ  وَلقََدْ  ِ Rبْتِ  فيِ  مِنكمُْ  اعْتدََواْ  ا� Rمْ  فقَُلنْاَ الس  فجََعَلنْاَهَا} ٦٥{خَاسِئينَِ  قِرَدَةً  كُونوُاْ  لهَُ
Iمَا نكاََلاً  ا وَمَا یدََيهْاَ بينََْ  ل فَهَ IلمُْتRقِينَ  وَمَوْعِظَةً  خَلْ   البقرة}٦٦{ل

  قال تعالى :

مْ { رْیةَِ  عَنِ  واسَْأَلهُْ Rتيِ  القَْ ةَ  كاَنتَْ  ال بتِْ  فيِ  یعَْدُونَ  إِذْ  البَْحْرِ  حَاضرَِ Rمْ  تأَِْ~يهِمْ  إِذْ  الس انهُُ  حِيتَ
مْ  یوَْمَ  عاً  سَبتهِِْ Rُتأَِْ~يهِمْ  لاَ  يسَْبُِ{ونَ  لاَ  وَیوَْمَ  شر  َDَِیفَْسُقُونَ  كاَنوُا بِمَا نبَْلوُهمُ  كَذ 

  ١٦٣الأعراف}

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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  النهر في قصة طالوت وجالوت - ١١ 
و ~رك ميراث لبني اسرائيل وهو  عليه السلام بدات القصة عندما توفي سـيدs موسى

عطاه ليوشع بن نون ا�ي أوضعها في صندوق و  والصحف المقدسة ،و كان قدالتوراة 
  . كان مرافقه في رحلته

صبح أن أربعين عاما وما زال بنو اسرائيل في خوف من العمالقة وسطوهم ،وما أوبعد 
تى أسرائيل وبعدهم إسرائيل كان قد مات كثير من بني یوشع بن نون النبي المنتظر لإ

راضي المقدسة ودخلوها وقامت دوw بني اسرائيل ولكنها لم وحرروا الأجيل لا يخاف 
  . تدم طویلا ورجعوا الى عاداتهم المملوءة %لمعاصي ونسوا صندوق العهد

بنائهم ونسائهم واسـتولى أراضيهم وق{ل أستيلاء على قباط %لاوقام جالوت وهو من الأ
  . صندوق العهدعلى 

  
و في ت# الحقبة من الزمن بعث الله لهم نبيا یعظهم ویعلمهم تعاليم د~نهم ولم يهتموا به 

  الى النبي وقالوا h: سرائيل ذهبوا إبأن بنو وبدأت القصة 

  .نتم كذD أننا مظلومون فرد عليه النبي وقال:نعم إ

  .:نعم كذD  ثم قالوا h: ونحن مشردون قال لهم
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  .مجادsأراضينا و أ تحت رایة ملكا واحدا ونسترجع نقاتل في سبيل اللهثم قالوا h:لماذا لا 

ذا كتب إن تقاتلوا أنتم على ثقة كاملو أ:وهل  وهو على علم بما يمكرونفرد عليهم نبيهم 
  ؟عليكم 

عند  . جابوا بلى سـنقاتل من طردs من اراضينا وشردs وهاهي احوالنا تسوءأعندها 
هنا شاء الله ان  . ملكا عليكم هو طالوت یقودكم لما انتم فيهذD قال لهم ان الله اخ{ار 

  يجعل كرامة لطالوت و~كون h قبول في النفوس .ولكن من هو طالوت ؟ 

رضه أفي خو یوسف یعمل مع واFه أبناء بنيامين و هو أطالوت هو شاب فقير من 
من قترب خذته الطریق وابتعد عن القریة حتى اأعنه و وقد ضاع حماره فذهب یبحث 

  رميا وذهب عنده ليسمع موعظته . أالقریة التي یعيش فيها النبي 

جابوه في غضب من هو طالوت أ ،وهو قوي البنيه طویل القامة عيناه تلمعان %لنور 
  هذا ا�ي سـيقودs وهو ليس منا وليس بغني ؟

ن الله اخ{اره لعقM وجسمه القوي أفرد عليهم  ،وامر نبيهم أعندها ظهر اعتراضهم على 
سرائيل على إن تقود بني أمرك أن الله إبعيد فاسـتوقفه النبي وقال h .حينها ظهر من 

s أو صبح ملكا عليكم أجئت لابحث عن حماري في قریتكم و  نبي اللهفقال k hعدائهم أ
مر الله لأها وامر الله وام{ثل عندأh هذه فقير والم# ~رید الرجل الغني عندها قال 

نه أصرارهم وتعنتهم قال لهم النبي إوعند  .مر النبي ورضي %لقيام بهذه المسؤوليةأو 
  وكيف ؟؟؟ اسـياتيكم %لصندوق ا�ي فيه ميراثكم عندها قالو 

  قال اذهبوا الى الصحراء وسترون كيف ؟ 

رأى وجاءت اللحظة المنتظرة وحدثت المعجزة عندها  سـياتيكم الصندوق تحمM الملائكة
رض عندها اطمئنوا لطالوت لى الأإهد یتلألأ نورا ويهبط ع سرائيل صندوق ال إبنو 

   . ووافقوا على ملكه لهم وعم الآمن و النظام اراضيهم

حس الجنود %لعطش فأخبرهم أالوت جيشا كبيرا وسار بهم عندها وبعد ذV Dز ط
مامنا نهر ولكن بشرط كل من يشرب منه ليس منا ومن لم أ نه سـيكونأطالوت 
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يشرب فهو معنا وكان هذا ام{حان لهم و%لفعل شرب معظم الجنود فخرجوا من الجيش 
قوkء رجلا وهؤلاء هم الأ ٣١٣فبقي معه  رادة ويستسلمون بسرعةلأنهم ضعيفي الإ

   . فقط

جيش جالوت وكيف  ضعف منأنهم أثناء شعر الجيش المتبقي ولكن في هذه الأ
  سـين{صرون عليه ؟؟؟ 

  
ن ا�ي ألى طالوت إو} الله تعالى أو  بيت لحم وبدأت المعركة فيوالتقى الجيشان 

  .جالوت یلبس درع موسى  سـيق{ل

ولاد Vزهم للحرب ما عدا ف{اه الصغير أربع أثناء كان هناك رجل كبير h وفي هذه الأ
 اليهم ،وتحرك خبار كذDحضار الأإوليهم إداوود جعM لBهاب %لطعام والشراب 

ن جالوت یطلب من یبارزه وقد وضع طالوت هدیة لBي یق{ل أى أالفتى عندما ر 
  .ویتزوج ابن{ه ن ~كون هو القائد أجالوت و هي 

التفكير %لهدیة ن یبارزه دون أداوود من طالوت حد فطلب هذا الفتى أولم يخرج 
غنامي ثم ألتعدي على ني ق{لت ذئبا حاول اإنت صغير عندها قال h أ،فقال h كيف و 

رداه ق{يلا وانتصروا عليه أفتقدم ووضع حجرا قوk في مقلاعه وصوب بها على جالوت 
  . صبح داوود ملكا عليهمأوصى %لحكم Fاوود و أوبعد وفاة طالوت 
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  قال تعالى :

ا{ Rَقاَلَ  ِ%لجُْنُودِ  طَالوُتُ  فصََلَ  فلَم  Rإِن  َ ّ̀ لِيكمُ  ا بَ  فمََن بِنهَرٍَ  مُبْتَ هُ  شرَِ  وَمَن مِنيI  فلَيَسَْ  مِنْ
Rمْ  Rهُ  یطَْعَمْهُ  ل هُ  فشرََبِوُاْ  بِيَدِهِ  غرُْفةًَ  اغترََْفَ  مَنِ  إِلاR  مِنيI  فإَِن مْ  قلَِيلاً  إِلاR  مِنْ نهُْ Iا م Rَهُوَ  جَاوَزَهُ  فلَم 

~نَ  ِ Rواْ  وَا� الوُتَ  اليَْوْمَ  لنَاَ طَاقةََ  لاَ  قاَلوُاْ  مَعَهُ  آمَنُ ~نَ  قاَلَ  وَجُنودِهِ  بجَِ ِ Rونَ  ا�Tم یظَُن ُ Rَلاَقُو أنه Tم 
 ِ ّ̀ ن كمَ  ا Iبِإِذْنِ  كَثيرَِةً  فِئةًَ  غلَبََتْ  قلَِيَ%ٍ  فِئةٍَ  م  ِ ّ̀ ُ  ا ّ̀ ابِرِ~نَ  مَعَ  وَا R٢٤٩البقرة} الص  

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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  قصة )قة صالح عليه السلام مع عين الماء - ١٢
سلامي بقيادة سـيدs محمد  صلى الله عليه من الهجرة كان الجيش الإ التاسعةسـنة ال في 
یواصل زحفه %تجاه منطقة تبوك ، و ذD لمواVة حشود الرومان العسكریة في  وسلم

د يشعرون %لتعب و نو الج كانت الرح% شاقةّ جداً . و كان و  شمال شـبه الجز~رة العربية
%لتوقف في " وادي  سلممن أجل هذا أمر سـيدs محمد صلى الله عليه و  .الظمأ

سلامي قرب الجبال و كانت هناك عسكر الجيش الإو  القرى " قریباً من منطقة تبوك
 .منطقة أثریة و خرائب و آ%ر للمياه

التي كانت تقطن في هذا نها تعود إلى قبي% ثمود أتساءل البعض عن هذه الآgر ، فقيل 
المسلمين من شرب مياه ت# الآ%ر و سلم نهـى سـيدs محمد صلى الله عليه و و . المكان

  دلاهمّ على عين قرب الجبال . 

صلى الله عليه  حذر سـيدs محمد. وقال لهم أنها العين التي كانت sقة صالح تشرب منها
القبي% التي حلتّ بها  ير ت#لا للاعتبار من مصإجنوده من دخول ت# الآgر  وسلم

  . صبحت أثراً بعد عينأاللعنة ف
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كانت  في منطقة الحِجْر التي تقع بين الحجاز والشام، والتي تسمى الآن بمدائن صالح
تعيش قبي% مشهورة تسمى ثمود، ~رجع أصلها إلى سام بن نوح، وكانت لهم حضارة 

، يسكنون فيها في الشـتاء؛ عمرانية واضحة المعالم، فقد نحتوا الجبال  ً̂ واتخذوها بيو
لتحميهم من الأمطار والعواصف التي تأتي إليهم من حين لآخر واتخذوا من السهول 

  .قصورًا یقيمون فيها في الصيف

عليهم بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، فأعطاهم الأرض الخصبة،  -عز وجل-وأنعم الله 
، والزروع وال]ر، ولكنهم قابلوا النعمة %لجحود والماء العذب الغز~ر، والحدائق والنخيل

 w% ولم يشكروه على نعمه وعبدوا الأصنام، وجعلوها  -سـبحانه-والنكران، فكفروا
موا إليها القرابين، وذبحوا لها ا�%ئح وتضرعوا لها، وأخذوا یدعونها،  Rوقد ،w شر~كة

وكان رجلاً كريماً  -عليه السلام- صالحفأراد الله هدا~تهم، فأرسل إليهم نبي[ا منهم، هو 
  .تقي[ا محبوً% Fيهم

هم فيه من یدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شریك h، و~رك ما عليه السلام  صالحوبدأ 
 ] ٧٣عبادة الأصنام، فقال لهم: {k قوم اعبدوا الله ما لكم من إh غيره}[ الأعراف:

 k :h وقالوا ،Dقد كنت بيننا رجلا فاضلاً كريماً محبوً% نستشيرك  صالحفرفض قومه ذ
  وعق# وصدقك، فماذا حدث D؟في جميع أمورs لعلمك 

k :صالحوقال رجل من القوم  sأن نترك دیننا ا�ي وجد sعليهما ا�ي دعاك لأن تأمر 
قد خاب رجاؤs فيك،  صالحع دیناً جدیدًا ؟! وقال آخر: k آ%ءs وأجدادs، ونتب

تَ في رأینا رجلا مختلR التفكير   .وصرِْ

فلم یقابل إساءتهم h بإساءة  عليه السلام صالحكل هذه +تهامات وVت لنبي الله 
م�لها، ولم یيأس من اسـتهزائهم به وعدم اسـتجابتهم h، بل ظل ~تمسك بد~ن الله رغم 
D9م، ویدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، ویذكIرهم بما حدث للأمم التي قبلهم، 

خلفاء  وما حلR بهم من العذاب بسبب كفرهم وعنادهم، فقال لهم: {واذكروا إذ جعلكم
ً̂ فاذكروا  من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورًا وتنحتون الجبال بيو

رهم بنعم  صالح] ثم أخذ ٧٤آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسد~ن} [الأعراف:  Iیذك
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كون في ما هاهنا آمنين . في جنات وعيون . وزروع ونخيل الله عليهم، فقال لهم: {أتتر 
 .]١٤٨-١٤٦طلعها هضيم} [الشعراء:

ثم أراد أن یبين لهم الطریق الصحيح لعبادة الله، وأنهم لو اسـتغفروا الله و^بوا إليه 
فإن الله سـيقبل توبتهم، فقال : {k قوم اعبدوا الله ما لكم من إh غيره هو أنشأكم من 

] ٦١تعمركم فيها فاسـتغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قریب مجيب} [هود: الأرض واس ـ
فآمنت به طائفة من الفقراء والمساكين، وكفرت طائفة الأغنياء، واسـتكبروا وكذبوه، 

من بيننا بل  عليهوقالوا: {أبشرًا منا واحدًا نتبعه إs إذًا لفي ضلال وسعر . أؤلقى ا�كر 
 ]٢٥-٢٤القمر: } [ هو كذاب أشر

وحاولت الفئة الكافرة ذات یوم أن تصرف ا�~ن آمنوا بصالح عن د~نهم وتجعلهم 
] ٧٥الأعراف:[ } يشكون في رسالته، فقالوا لهم: {أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه

لفئة المؤمنة تمسكها بما أُنْزلَِ على أي: هل تأكدتم أنه رسول من عند الله؟ فأعلنت ا
ت ] ٧٥وبما جاء به من ربه، وقالوا: {إs بما أرسل به مؤمنون} [الأعراف:  صالح Rفأصر

فرون} الفئة الكافرة على ضلالها وقالوا معلنين كفرهم وضلالهم: {إs %�ي آمنتم به كا
  .] ٧٦[الأعراف: 

إصرارهم على الضلال والكفر قال لهم: {k قوم أرأیتم إن  - عليه السلام-صالح  ولما رأى
كنت على بينة من ربي وآ^ني منه رحمة فمن ینصرني من الله إن عصيته فما ~زیدونني 

  .]٦٣غير تخسير} [هود: 

عليه السلام يخاطب قومه بأخلاق اFاعي الكريمة، وآدابه الرفيعة ویدعوهم  صالحوكان 
الجدال، مؤكدًا على أن  %لحكمة والموعظة الحسـنة ^رة، ويجادلهم ^رة أخرى في موضع

قومه تمادوا في كفرهم، وأخذوا یدبرون  هي الحق، والطریق المسـتقيم. وD عبادة الله
عليه السلام  صالحh المكائد والحيل حتى لا یؤمن به أكثر الناس، وذات یوم كان 

یدعوهم إلى عبادة الله، ویبين لهم نعم الله الك�يرة، وأنه يجب شكره وحمده عليها، 
ما أنت إلا بشر م�لنا، وإذا كنت تدعي أنك رسول الله، فلابد أن  صالحالوا k :h فق

 .تأتينا بمعجزة وآیة
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عجزة التي ~ریدونها، فأشاروا على صخرة بجوارهم، عن الم -عليه السلام- صالحفسألهم 
وقالوا h: أخْرجِْ لنا من هذه الصخرة sقة طوی% عُشرَاء، وأخذوا یصفون الناقة 

صالح: أرأیتم تحقيق طلبهم، فقال لهم  عن صالحالمطلوبة ویعددون صفاتها، حتى یعجز 
 :h إن أجبتكم إلى ما سألتم أتؤمنون بي وتصدقونني وتعبدون الله ا�ي خلقكم؟ فقالوا

ثم دعا ربه  -سـبحانه-وصلى w  -عليه السلام- صالحعلى ذD، فقام  نعم، وعاهدوه
   .أن يجيبهم إلى ما طلبوا

  
وبعد لحظات حدثت المعجزة، فخرجت الناقة العظيمة من الصخرة التي أشاروا إليها، 

هذه الناقة  صالحفكانت برهاsً ساطعًا، ودليلاً قوk[ على نبوة صالح، ولما رأى قوم 
ر أكثرهم على كفرهم وضلالهم، ثم أو} الله إلى بمنظرها الهائل آمن بعض قومه، واسـتم

أن یأمر قومه بأن لا یتعرضوا للناقة بسوء، فقال لهم صالح: {هذه sقة الله لكم  صالح
لأعراف: ا} [ آیة فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم

٧٣[.  

واسـتمر الحال على هذا وق{اً طویلاً، والناقة تشرب ماء البئر یومًا، ويشربون هم یومًا، 
وفي اليوم ا�ي تشرب ولا يشربون كانوا يحلبونها ف{عطيهم لبناً ~كفيهم جميعًا، لكن 
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لهم فاتفقوا على ق{ل  صالحالشـيطان أغواهم، فز~ن لهم طریق الشر، وتجاهلوا تحذ~ر 
الناقة، وكان عدد ا�~ن أجمعوا على ق{ل الناقة تسعة أفراد، قال تعالى: {وكان في المدینة 

  .]٤٨} [النمل: تسعة رهط یفسدون في الأرض ولا یصلحون

 
بهذا الأمر أشقاهم وأكثرهم ثم اتفقوا مع %قي القوم على تنفيذ مؤامرتهم، وقد تولى القيام 

في مكان فسـيح  صالحوفي الصباح، تجمع قوم  فسادًا، وقيل اسمه قدار بن سالف
ین{ظرون مرور الناقة لتنفيذ مؤامرتهم، وبعد لحظات مرت الناقة العظيمة ف{قدم أحدهم 

حاد أصابها في ساقها، فوقعت على الأرض، فضربها قدار بن  منها، وضربها بسهم
 بما فعل قومه ا�~ن أصروا على السخریة منه صالححتى ماتت، وعلم  سالف %لسـيف

أkم، فقال  ثلاثة و+سـتهزاء به، وأو} الله إليه أن العذاب سوف ینزل بقومه بعد
] ولكن القوم كذبوه ٦٥هود:} [عليه السلام لهم: {تمتعوا في داركم ثلاثة أkم صالح

واسـتمروا في سخر~تهم منه و+سـتهزاء به، ولما دخل الليل اجتمعت الفئة الكافرة من قوم 
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في ق{ل صالح، حتى یتخلصوا منه م�لما تخلصوا من الناقة،  صالح، وأخذوا یتشاورون
لَ العذاب لهؤلاء المفسد~ن التسعة، فأرسل عليهم حجارة  -عز وجل-ولكن الله  Rَعج

ومرت الأkم الثلاثة، وخرج الكافرون في صباح اليوم الثالث ،  أصابتهم وأهلكتهم
 جاءتهم صيحة شدیدة منین{ظرون ما سـيحل عليهم من العذاب والنكال، وفي لحظات 

السماء، وهزة عنيفة من أسفلهم، فزهقت أرواMم، وأصبحوا في دارهم هالكين 
  .مصروعين

  
وأنجينا ا�~ن  یعلمون .قال تعالى: {ف{# بيوتهم خاویة بما ظلموا إن في ذD لآیة لقوم 

بسبب  صالحقوم  -عز وجل-الله  ] وهكذا أه#٥٣-٥٢آمنوا وكانوا یتقون} [النمل: 
وعدم إيمانهم  -عليه السلام- صالحكفرهم وعنادهم وق{لهم لناقة الله، و+سـتهزاء بنبيهم 

ومن معه من  -عليه السلام- صالحد، وقف به، وبعد أن أه# الله الكافر~ن من ثمو 
: {k قوم لقد أبلغتكم رساw ربي  -عليه السلام- صالحالمؤمنين ینظرون إليهم، فقال 

  .]٧٩الأعراف: [كن لا تحبون الناصحين} ونصحت لكم ول

  قال تعالى :

مْ { Iئهُْ مْ  قِسْمَةٌ  المَْاء أنRَ  وَنبَ بٍ  كلTُ  بيَنهَُْ حْتضرٌََ  شرِْ T٢٨القمر} م  
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  قال تعالى :

ا sَقةٌَ  هَذِهِ  قاَلَ  Rهَ بٌ  ل بُ  وَلكمَُْ  شرِْ عْلوُمٍ  یوَْمٍ  شرِْ Rوهَا وَلاَ } ١٥٥{م Tسُوءٍ  تمََس  فيَأَْخُذَكمُْ  بِ
رُوهَا} ١٥٦{عَظِيمٍ  یوَْمٍ  عذََابُ   فيِ  إِنR  العَْذَابُ  فأََخَذَهمُُ } ١٥٧{sَدِمِينَ  فأََصْبَحُوا فعََقَ
 َDَِهمُ  كاَنَ  وَمَا لآَیةًَ  ذ ؤْمِنِينَ  أكَْثرَُ T١٥٨{م { Rكَ  وَإِنR حِيمُ  العَْزِ~زُ  لهَُوَ  رَب Rالشعراء}١٥٩{الر  

<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<  
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  قصة أیوب عليه السلام مع عين الماء - ١٣
نبيا كريماً ~رجع نسـبه إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، قال  كان أیوب عليه السلام

 ]٨٤تعالى: (ومن ذریته داود وسلNن وأیوب ویوسف وموسى وهارون)[الأنعام: 
وكان أیوب كثير المال والأنعام والعبيد، وكان h زوجة طيبة وذریة صالحة؛ فأراد الله 
أن يختبره ويمتحنه، ففقد ماh، ومات أولاده، وضاع ما عنده من خيرات ونعم، وأصابه 

  .ويشكره -عز وجل-المرض، فصبر أیوب على ذD كله، وظل یذكر الله 

البلاء على أیوب، إلا أنه كان یلقى البلاء الشدید ومرت الأkم، وكلما مر یوم اشـتد 
بصبر أشد، ولما زاد عليه البلاء، انقطع عنه الأهل، وابتعد عنه الأصدقاء، فصبر ولم 

  .يسخط أو یعترض على قضاء الله

وظل أیوب في مرضه مدة طوی% لا يشـتكي، ولا یعترض على أمر الله، وظل صابرًا 
  .صبح نموذجا فریدًا في الصبر والتحملمحتسـبًا يحمد الله ويشكره، فأ

وبعد طول صبر، توجه أیوب إلى ربه؛ ليكشف عنه ما به من الضر والسقم: (أني 
  .]٨٣مسـني الضر وأنت أرحم الراحمين)[الأنبياء: 
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فأو} الله إلى أیوب أن یضرب الأرض بقدمه، فام{ثل أیوب لأمر ربه، فانفجرت 
بإذن الله، فلم یبق فيه جرح إلا وقد برئ منه، ثم عين ماء %ردة فاغتسل منها؛ فشفي 

ا، ورجع كما كان شاً% جميلاً،  شرب شربة فلم یبق في جوفه داء إلا خرج، وعاد سليمً
  ].٨٤قال تعالى: (فاسـتجبنا h فكشفنا ما به من ضر)[الأنبياء: 

ونظرت زوجة أیوب إليه، فوجدته في أحسن صورة، وقد أذهب الله عنه ما كان به 
ن ألم وأذى وسقم ومرض، وأصبح صحيحًا معافى، وأغناه الله، ورد عليه ماh ووFه، م

  ].٨٤قال تعالى: (وآتيناه أهM وم�لهم معهم رحمة من عندs)[الأنبياء: 

أسوة وقدوة لكل مؤمن ابتلي في  -عليه السلام-أیوب  -عز وجل-وقد جعل الله 
و أعظم من ذD فصبر واحتسب حتى جسده أو ماh أو وFه، حيث ابتلاه الله بما ه

  فرج الله عنه. 

أي بي; أیوب یغتسل عرsًk خرR عليه رجِْل جراد [: صلى الله عليه وسلمقال النبي 
في ثوبه، فناداه ربه: k أیوب،  یأخذ بيدیهأي من ذهب، فجعل يحثي  جماعة من الجراد

صحيح ] لي عن بركتكألم أكن أغني{ك عما ~رى؟ قال: بلى k رب، ولكن لا غنى 
  البخاري.

  قال تعالى :

ابٌ  َ%رِدٌ  مُغْتسََلٌ  هَذَا بِرجِِْ#َ  ارْكُضْ {   ٤٢ص} وَشرََ

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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  نهر ماء لمريم عليها السلام - ١٤
مِن محرابها ا�ي كانتْ تعبدُ الله تعالى عليها السلام ذاتَ یومٍ خرجتْ مريمُ الصدّیقة 

 فأرسل اللهُ إليها جبریلَ عليه السلام مُتشYًّ بشكلِ شاب[ أبيضَ الوجه.فيه 

لمَّا رأتْ جبریلَ عليه السلام مُتشYًّ في صورةِ شاب[ أبيض الوجه  عليها السلام مريمُ 
ه ففزعِتْ منه واضطَرَبتَ وخافتْ على نفسِها منه وظنتْه إنساs جاءَ ليعتدي  لم تعرفْ

ن مِنكَ إِن كُنتَ تقَِي[ا : ( بر الله بهعليها، فقالت ما أخ حمَْ Rأعَُوذُ ِ%لر Iسورة ) [قاَلتَْ إِني
  أي إن كنت تقيا مطيعًا فلا تتعرضْ إليR بسوء. ]١٨مريم

 Rا صالحاً طاهرًا منَ ا�نوب. فقالت مريم: أنىFًإليها ليهبهَا و Mَاللهَ أرس Rفقالَ لها إن
ولم أكنْ فاجرةً زانية؟ فأجابها جبریلُ عليه السلامُ عن  ~كون لي غلامٌ ولم یقربني زوجٌ 

ٌ على الله تعالى، وجعMَ اللهُ علامةً للناس  Iمن غيرِ أبٍ سَهلٌ هين Fٍتعجّبهِا بأنّ خَلقَْ و
  .نعمة لمن اتبّعه وصدّقه وءامن بهودليلاً على كمالِ قدرته سـبحانه وتعالى وليجعMَ رحمةً و 

  : قرءان العظيمیقول رب العزّة في ال

ا . فأََجَاءهَا المَْخَاضُ إِلىَ جِذْعِ النRخَْ%ِ قاَلتَْ kَ ليَْتنيَِ  ( فحََمَلتَْهُ فاَنتبَذََتْ بِهِ مَكاsًَ قصَِي[
تكَِ  Tكِ تحَْ زَنيِ قدَْ جَعَلَ رَب تهِاَ ألاRَ تحَْ ا . فنَاَدَاهَا مِن تحَْ نسِي[ Rقبَْلَ هَذَا وَكُنتُ نسَْيًا م Tمِت 
ي عَيْناً  Iَبيِ وَقر ا . فكلَُِي وَاشرَْ ذْعِ النRخَْ%ِ تسَُاقِطْ علَيَْكِ رُطَبًا جَنِي[ k[ . وَهُزIي إِليَْكِ بجِِ سرَِ

ا نِ صَوْمًا فلَنَْ أُكلIَمَ اليَْوْمَ إِنسِي[ حمَْ Rلر ا ~رََِ~نR مِنَ البْشرََِ أحََدًا فقَُوليِ إِنيI نذََرْتُ لِ Rة سور[ )فإَِم
  .]٢٦-٢٢مريم 

نفخ جبریل عليه السلام في جيبِ دِرعها وهي الف{حةُ عند العُنُق، فحملت بعيسى عليه 
السلام ثم تنحت بحملها بعيدًا خوف أن یعيرَّها الناس بولادتها من غير زوج، ثم ألجأها 
 وجع الولادة إلى ساقِ نخ% kبسة وتمنتِّ الموت خوفاً من أذى الناس ، وsداها جبریلُ 

عليه السلام من مكان من تحتها من أسفل الجبل یطُمئنهُا ويخبرها أنّ الله تبارك وتعالى 
جعل تحتها نهرًا صغيرا ویطلبُ منها أن تهُزR جذع النخ% ليتساقطَ عليها الرطب الجنيّ 
الطريّ وأن تأكل وتشرب مما رزقها الله وأن تقرّ عينهُا وأن تقول لمن رءاها وسألها عن 

  إني نذرت للرحمن أن لا أكلمّ أحدًا .وFها 
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أتتِ السـيدة مريم عليها السلام قومَها تحمل مولودَها عيسى عليه السلام على یدِها في 

  : بيت لحم. كما أخبرs الله عز وجل

)  ]kَِمَرْيمَُ لقََدْ جِئْتِ شَيئْاً فر kَ قاَلوُا ُMُِم ا تحَْ   ]. ٢٧مريم/ ) [فأََتتَْ بِهِ قوَْمَهَ

قالوا لها: لقد فعلتِ فِع% منكرةً عظيمة، ظنوا بها السوء وصاروا یوبخونها ویؤُذونها وهي 
ساكتة لا تجيب لأنها أخبرتهم أنها نذرت للرحمن صومًا، ولما ضاق بها الحال أشارت إلى 

موه،  Iعيسى عليه السلام، أنْ كل hعندها قالوا لها ما أخبر الله به بقو:  

)  َ افأََشَارَتْ إِل مُ مَن كاَنَ فيِ المَْهدِْ صَبِي[ Iَيْفَ نُكل   ]. ٢٩مريم/ ) [يْهِ قاَلوُا كَ

 إِنيI  قاَلَ  :عند ذD أنطق الله تعالى بقدرته سـيدsَّ عيسى عليه السلام، وكان رضيعًا
ِ  عَبْدُ  R̀ نيَِ  ا َ̂ ً  وَجَعَلنيَِ  الْكِ{اَبَ  آ ارَكاً  وَجَعَلنيَِ } ٣٠{نبَِياّ لاَةِ  وَأوَْصَانيِ  نتُ كُ  مَا أَْ~نَ  مُبَ Rلص%ِ 

كاَةِ  Rدُمْتُ  مَا وَالز  ً تيِ  وَبرَّاً } ٣١{حَياّ َFِعَلنيِْ  وَلمَْ  بِوَا ً  جَبRاراً  يجَْ لاَمُ } ٣٢{شَقِياّ Rوَالس  Rََیوَْمَ  علي 
 TتFُِمُوتُ  وَیوَْمَ  و ً  أُبعَْثُ  وَیوَْمَ  أَ   مريم}٣٣{حَياّ

أول كلمة قالها عيسى عليه السلام، إني عبد الله، اعتراف %لعبودیة w العز~ز القهار، 
وَجَعَلنيَِ  :(وقوh )إِنيI عَبْدُ اللهِ  (هذا أول ما نطق به عليه السلام وهو في المهد قال: 
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ارَكاً  م إلى دعا عيسى قومَه إلى الإسلا أي جعلني نفاعاً معلمًّا للخير حي] توVت. )مُبَ
عبادة الله وحدَه وعدمِ الإشراك به شيئاً ولكنهم كذّبوه وحسدوه وقالوا عنه ساحر ولم 

  یؤمن به إلا القليل .

  قال تعالى :

 ليَْتنيَِ  kَ  قاَلتَْ  النRخَْ%ِ  جِذْعِ  إِلىَ  المَْخَاضُ  فأََجَاءهَا} ٢٢{قصَِيّاً  مَكاsًَ  بِهِ  فاَنتبَذََتْ  فحََمَلتَْهُ 
 Tنسَْياً  وَكُنتُ  هَذَا قبَْلَ  مِت  ً نسِياّ Rتهِاَ مِن فنَاَدَاهَا} ٢٣{م زَنيِ  ألاRَ  تحَْ Tكِ  جَعَلَ  قدَْ  تحَْ  رَب

تكَِ  kًّ  تحَْ ذْعِ  إِليَْكِ  وَهُزIي} ٢٤{سرَِ  فكلَُِي} ٢٥{جَنِيّاً  رُطَباً  علَيَْكِ  تسَُاقِطْ النRخَْ%ِ  بجِِ
بيِ  ي وَاشرَْ Iَا عَيْناً  وَقر Rفإَِم  Rفقَُوليِ  أحََداً  البْشرََِ  مِنَ  ~رََِ~ن  Iنِ  نذََرْتُ  إِني حمَْ Rلر مَ  فلَنَْ  صَوْماً  لِ Iَأُكل 

  مريم}٢٦{إِنسِيّاً  اليَْوْمَ 

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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  فرعون مصر یفتخر بنهر النيل - ١٥ 
ت# القوة  تركزقوة فرعون في ملائه وجنده، وت، و  د كان فرعون یتيه بقوته وثروتهلق

وثروة فرعون في الأرض الزراعية المصریة، وتتركز ت# الثروة في نهر ، في قصر فرعون
(وsََدَى  وقد وقف فرعون یتيه بقوته وثروته ،  النيل ا�ي صارت به مصر مصرا

رِ  تيِ أفَلاَ فِرْعَوْنُ فيِ قوَْمِهِ قاَلَ kَ قوَْمِ ألَيَسَْ ليِ مُْ#ُ مِصرَْ وَهَذِهِ الأَنهْاَرُ تجَْ ي مِن تحَْ
ونَ)   ]. ٥١الزخرف:  [تبُْصرُِ

  
" أي تحدث عن قومه " أي قوته " وتحدث عن ثروته " م# مصر " و" نهر النيل 

  وبإرادة الله الواحد القهار كان نهر النيل یعمل ضد فرعون ویتآمر عليه. 

 واسـتحيائه لنسائهمبدأ ذD مع بدایة فرعون في اضطهاد بني إسرائيل وذبحه لأطفالهم 
   .عندها بدأ النيل یتآمر على فرعون

حمل النيل التابوت وفيه موسى رضيعا إلى قصر فرعون ليقوم فرعون نفسه بتربية 
موسى ورعایته، ثم واصل النيل مؤامراته ضد فرعون فحمل إلى فرعون وآh الطوفان 

عون وآh لم یتعظ بها فر  والجراد والقمل والضفادع واFم، وكانت ت# مجرد انذارات فلما
    .كان غرقه أخيرا في اليم
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للنيل والبحر وفي قصة موسى  ویلاحظ أن كلمة " اليم " لم تأت في القرآن إلا وصفا
والقرآن يسـتعمل كلمة " اليم " وصفا للنيل والبحر معا في قصة موسى، فيقول  فقط.

 Iَْابوُتِ فاَقْذِفِيهِ فيِ اليمRاحِلِ)( أنَِ اقْذِفِيهِ فيِ الت Rلس%ِ Tَْوكلمة"  ] ٣٩طه: [ فلَيُْلقِْهِ اليم
  اليم"هنا وصف للنيل. 

( Iَْمْناَ مِنهْمُْ فأََغرَْقْناَهمُْ فيِ اليم واليم هنا یعني البحر. ] ١٣٦الأعراف: [والقرآن یقول: (فاَنتقََ
  :وعموما فالبحر معناه في القرآن النهر والبحر المالح، یقول تعالى 

) َ ونَ وَمَا ي ابهُُ وَهَذَا مِلحٌْ أُجَاجٌ وَمِن كلُ[ تأَْكلُُ رَاتٌ سَائغٌِ شرََ سْتوَِي البَْحْرَانِ هَذَا عذَْبٌ فُ
 ِMَِْوَتسَْتخَْرجُِونَ حِليَْةً تلَبْسَُونهَاَ وَ~رََى الفُْْ#َ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتبَْ{غَُوا مِن فض ]kِلحَْمًا طَر

   ]. ١٢فاطر:  ) [وَلعََلRكمُْ تشَْكُرُونَ 

وكان غرق فرعون في البحر الأحمر حين طارد موسى وقومه وهم يهربون منه شرقا : 
 Rإِن R9َ َلمَُدْرَكُونَ قاَل Rsِابُ مُوسىَ إ ا ~رََاءى الجَْمْعَانِ قاَلَ أصحََْ Rَشرْقِِينَ فلَمTفأََتبَْعُوهمُ م)

دِ~نِ فأََوْحَيْناَ إِلىَ مُ  لقََ فكاََنَ كلTُ فِرْقٍ مَعِيَ رَبيI سَيهَْ Iعَصَاكَ البَْحْرَ فاَنفَ ب ب وسىَ أنَِ اضرِْ
وْدِ العَْظِيمِ) R٦٣ – ٦٠الشعراء: [كاَلط .[   

على أنه كان للنيل دور آخر في الإVاز على ما تبقى من قوة فرعون، والله تعالى 
رsَْ مَا كاَنَ یصَْنعَُ فِرْعَوْنُ وَقوَْمُهُ وَمَا R١٣٧الأعراف:  [كاَنوُاْ یعَْرشُِونَ)  یقول: (وَدَم.[   

والمسـتفاد من ذD أن طوفاs لنهر النيل قام بتدمير منشآت فرعون في مصر ، 
واقترن هذا بتدمير فرعون نفسه وغرقه في البحر الأحمر ونجاة بني إسرائيل. وفرعون 

  في سطوته كان یقول : 

تيِ)أي  ريِ مِن تحَْ أنه تحدث عن أنهار وليس نهرا واحدا، ومعنى ذD (وَهَذِهِ الأَنهْاَرُ تجَْ
   ا وتحول النهر الواحد إلى أنهار.أنه أقام منشآت وسدود

ا�ي كان من عناصر قوة  –وما كان یصنعه فرعون تم تدميره %لطوفان، أي أن النيل 
أن النيل كان نعمة من الله لفرعون  أي ن.أسهم أیضا في القضاء على قوة فرعو -فرعون

   .وكفران النعمة هو أسرع الطرق لفقدانها طغى تحولت النعمة إلى نقمة. لماف
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  قال تعالى :

ريِ الأَْنهْاَرُ  وَهَذِهِ  مِصرَْ  مُْ#ُ  ليِ  ألَيَسَْ  قوَْمِ  kَ  قاَلَ  قوَْمِهِ  فيِ  فِرْعَوْنُ  وsََدَى{  تحَْتيِ  مِن تجَْ
ونَ  أفَلاََ    ٥١الزخرف} تبُْصرُِ

  قال تعالى :

م مِن أهَْلكَْناَ كمَْ  ~رََوْاْ  ألَمَْ { ن قبَْلِهِ Iاهمُْ  قرَْنٍ  مRنRك Rن لمَْ  مَا الأَرْضِ  فيِ  مIكمُْ  نمَُكR  وَأرَْسَلنْاَ ل
مَاء Rم الس دْرَاراً  علَيهَِْ Iريِ الأَنهْاَرَ  وَجَعَلنْاَ م مْ  مِن تجَْ تهِِ مْ  فأََهْلكَْناَهمُ  تحَْ  بعَْدِهمِْ  مِن وَأنَشَْأsَْ  بِذُنوُبهِِ

 ًsَْ٦الأنعام} آخَرِ~نَ  قر  

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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  والنهر قصة الجنتين - ١٦
تخبرs آkت القصة عن وجود رجلين في الماضي، كان بينهما ص% وصحبة، أحدهما 
مؤمن، والآخر كافر، وقد أبهَمت الآkت اسمَيّ الرجُلينَْ، كما أبهمت تحدید زمانهما 

 .ومكانهما وقوDما، فلا نعرف مَن هما، ولا أ~ن عاشا، ولا في أيI زمان وُجِدا

ابتلى الله الرجُلَ المؤمن بضيق ذات اليد، وق% الرزق والمال والمتاع، لكنه أنعم عليه 
بأعظم نعمة، وهي نعمة الإيمان واليقين والرضا بقدر الله وابتغاء ما عند الله، وهي نِعَمٌ 

 .المتاع الزائلتفوق المال و 

ع عليه في اFنيا، وآ^ه  Rالرزق، ووس h أما صاحبه الكافر فقد ابتلاه الله بأن بسََط
 الك�ير من المال والمتاع، ليبلوه هل يشكر أم ~كفر؟ وهل یطغى أم یتواضع؟

جعل الله �D الكافر جنRتينَْ، والمراد %لجنةّ هو البسـتان أو "المزرعة"، أي إنه كان 
      : بقول الله تعالى ووصفت الآkت المزرعتين .زرعتينيم# م

بْ  م وَاضرِْ �لاًَ  لهَُ Rجُلينَِْ  م Rا جَعَلنْاَ ر حَدِهمَِ ا أعَْناَبٍ  مِنْ  جَنRتينَِْ  لأَِ  وَجَعَلنْاَ بِنخَْلٍ  وَحَففَْناَهمَُ
مَا ا} ٣٢{زَرْعاً  بيَنهَُْ تَ ا آتتَْ  الجَْنRتينَِْ  كلِْ هُ  تظَْلمِْ  وَلمَْ  أُكلُهََ رsَْ  شَيئْاً  مِنْ Rَمَا وَفج  خِلاَلهَُ
  الكهف}٣٣{نهَرَاً 
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رَتينَْ" بأسرابِ النخل من جميع الجهات، وكان  Rكانتا مزرعتين من أعناب، وكانتا "مُسو
صاحبهما ~زرع الزرع بين الأعناب، وقد فجRرَ الله h نهرًا، فكان يجري بين المزرعتين، 

 .ثمارَهما، ثمار الأعناب، وثمار النخل، وثمار الزرعوكان صاحبهما يجني 

كانت المزرعتان مِن أعناب، مزروعة فيهما بتناسق، وكان النخل سورًا محيطًا بهما، 
نهر بينهما وقنواته وكان الزرع والخضار والبقول ~زرع بين أسراب الأعناب، وكان ال

 .تجري وسطهما

يْه، واعتزR بهما، ودخلهما وهو ظالمٌ لنفسِه،  أُعجِبَ الرجلُ الكافر بجنRتيه، واف{خرَ  بمزرعتَ
 sتان لن تبيدا أبدًا، وأR Iه، م{كبرٌ على الآخر~ن، وقال: إنهما مزرعتان دائمتان أبدَِی كافرٌ برب
أغنى الناس وأسعدهم بهما، وهما كل شيء، وليس هناك بعث ولا آخرة ولا جنة غير 

 .هاتين الجنتين

لفقير الصابر غرورَه وبطرَه، فذكرّه %w، ودعاه إلى الإيمان ولاحظ صاحبه المؤمن ا
ُ  شَاء مَا[: %w وشكره، و+ع'د عليه وليس على مزرعتيه، ودعاه إلى أن یقول R̀  ا

ةَ  لاَ  Rقُو  Rإِلا  ِ R̀ ره مِن عاصفة أو صاعقة تأتي عليهما وتحرقهما] ِ% Rوحذ. 
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، فرفض 9م وتحذ~ر وتوجيه صاحبه  ولكن الكافرَ المغرور أسكرته نشوة T#التم
ره منه صاحبه المؤمن،  Rالمؤمن، وزاد اعتزازه بمزرعتيه واع'ده عليهما، وحصل ما حذ
فأرسل الله على مزرعتيه صاعقة، فأحرقتهما!! أحرقت العنب والنخل والزرع، وقضت 

رى في ساعة من على الشجر والزرع والثمر، ولم یبقَ مِن المزرعتين شيء، كل هذا ج
  .ساعات الليل

وفي الصباح ذهب المغرور إلى جنتيه كعادته، فإذا بهما فاني{ان %ئد^ن، فأسقط في 
یدیه، وشعر %لندم وأیقن %لخسارة، التي أتت على كل ما يم#، وتمنى لو اسـتجاب 

 !لنصح صاحبه المؤمن، ولكن متى؟ بعد فوات الأوان

ِ  الوَْلاَیةَُ  هُناDََِ تعالى:( وعلقّ القرآن على هذه القصة، فقال  R ِ̀  Iثوََا%ً  خَيرٌْ  هُوَ  الحَْق 
 ٤٤) الكهفعُقْباً  وَخَيرٌْ 

  قال تعالى :

} Tكَُونَ  أنَ أحََدُكمُْ  أیَوََد~  ُhَ  ٌةRن جَن Iيلٍ  م ِ Rريِ وَأعَْناَبٍ  نخ تهِاَ مِن تجَْ  كلIُ  مِن فِيهاَ hَُ  الأَنهْاَرُ  تحَْ
Rةٌ  وhََُ  الْكِبرَُ  وَأصََابهَُ  الثRمَرَاتِ  ی Iاء ذُر قتَْ  sَرٌ  فِيهِ  إِعْصَارٌ  فأََصَابهَاَ ضُعَفَ ُ  كَذDََِ  فاَحْترََ Iیبَُين 

 ُ ّ̀   ٢٦٦البقرة} تتَفََكRرُونَ  لعََلRكمُْ  الآkَتِ  لكمَُُ  ا

  قال تعالى :

ا{ تَ ا آتتَْ  الجَْنRتينَِْ  كلِْ هَ هُ  تظَْلمِْ  وَلمَْ  أُكلَُ رsَْ  شَيئْاً  مِنْ Rَمَا وَفج   ٣٣الكهف} نهَرَاً  خِلاَلهَُ

  قال تعالى :

يكمُ  فمََن غوَْراً  مَاؤُكمُْ  أصَْبَحَ  إِنْ  أرََأیَتمُْْ  قُلْ { عِينٍ  بِمَاء یأَْتِ R٣٠الم#} م  

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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  بلقيس واللجةالملكة  - ١٧
یعبدون الأجرام السماویة والشمس على وجه  بلقيسملكة سـبأ %ليمن  كان قوم

الخصوص، و كانوا یتقربون إليها %لقرابين، و يسجدون لها من دون الله، و هذا ما 
  ليبحث عن موردٍ للماء.  -معليه السلا -لفت انتباه الهدهد ا�ي كان قد بعثه سلNن 

  
و بعد الوعيد ا�ي كان قد توعده سلNن إkه لتأخره عليه بأن یعذبه إن لم یأت بعذرٍ 

على الرغم مما آ^هم الله  سـبأمقبول عاد الهدهد و عذره معه فقد وجد الهدهد أن أهل 
  .لنعم إلا أنهم يسجدون للشمس من دون الله من ا
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المعروف بكمال عقM وسعة حكمته إلا أن یتحرّى  فما كان من سلNن عليه السلام
بك{ابٍ یتضمن دعوته لهم إلى طاعة  سـبأ ملكة بلقيسصدق 9م الهدهد، وأرسل إلى 

  .الله ورسوh والإsبة والإذعان، وأن یأتوه مسلمين خاضعين لحكمه وسلطانه

حينها جالسة على سر~ر مملكتها المزخرف بأنواع من الجواهر واللآلئ  بلقيسكانت 
من  بلقيسوا�هب مما يسلب الألباب ویذهب %لمنطق والأسـباب. ولما عُرف عن 

احة وركازة العقل فإنها جمعت وزراءها وعلية قوDا، و شاورتهم في أمر هذا رج
تشهد من القوة ما يجعل المماD الأخرى  سـبأالك{اب. في ذD الوقت كانت مملكة 

أولوا قوةٍ و أولوا  قوم أنهمتخشاها، و تحسب لها ألف حساب. فكان رأي وزرائها 
  في إشارةٍ منهم إلى اللجوء للحرب والقوة.  بأس شدیدٍ 

صاحبة العلم والحكمة والبصيرة النافذة ارتأت رأkً مخالفاً لرأيهم، فهـي تعلم  بلقيسإلا أن 
 wبخبرتها وتجاربها في الحياة أن  الملوك إذا دخلوا قریةً أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذ
 Mا وقلائهم، عDن بهدیةٍ مع علية قوNوبصرت بما لم یبصروا ورأت أن ~رسل إلى سل

  منتظرةٌ بما ~رجع المرسلون. یلين أو یغير رأیه، 

  
رد عليهم برد قوي منكر صنيعهم وم{وعد إkهم %لوعيد  -عليه السلام–ولكن سلNن 

  .الشدید 
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عز –بقوة سلNن وعظمة سلطانه، وأنه لا ریب نبي من عند الله  بلقيسعندها أیقنت 
  .، فجمعت حرسها وجنودها واتجهت إلى الشام حيث سلNن عليه السلام- وجل

  
مسـتقراً عنده، فقد أمر  -عليه السلام–وهي في طریقها إلى سلNن  بلقيسوكان عرش 

 .علم الك{اب قبل أن ~رتد إليه طرفهجنوده بأن يجلبوا h عرشها، فأ^ه به رجلٌ عنده 
  .ومن ثم غيرّ لها معالم عرشها، ليعلم أهي %�كاء و الفطنة بما یليق بمقاDا و ملكها
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على الصرح الممرد من قوار~ر وا�ي كان ممتداً على عرشها، إلا أنها  بلقيسومشت 
فكشفت عن ساقيها وكانت مخطئة بذD عندها عرفت أي بحر من الماء حسب{ه لجةً 

وأسلمت مع سلNن w رب  -تعالى–أنها وقوDا كانوا ظالمين لأنفسهم بعبادتهم لغير الله 
  .العالمين

~زوج من بلقيس، وأنه كان ~زورها  -عليه السلام–سلNن وتقول المراجع التاريخية أن 
  .بين الحين والآخر. وأقامت معه سـبع سـنين وأشهراً، و توفيت فدفنها في تدمر سـبأفي 

في عصر الخليفة الأموي الوليد بن عبد الم# و عليه كتا%ت  بلقيسوقد ظهر ^بوت 
تشير إلى أنها ماتت لإحدى وعشر~ن سـنة خلت من حكم سلNن. وف{ح التابوت فإذا 
هي غضّة لم یتغير جسمها، فرفع الأمر إلى الخليفة فأمر بترك التابوت مكانه وبنى عليه 

  .الصخر

  قال تعالى :

ا قِيلَ { حَ  ادْخُليِ  لهََ ْ Rا الصر Rَةً  حَسِبَْ{هُ  رَأتَهُْ  فلَم Rُهُ  قاَلَ  سَاقيهَْاَ عَن وَكَشَفتَْ  لجR حٌ  إِن دٌ  صرَْ Rمَر Tم 
ن Iقاَلتَْ  قوََارِ~رَ  م  Iرَب  Iسُليَْمَانَ  مَعَ  وَأسَْلمَْتُ  نفَْسيِ  ظَلمَْتُ  إِني  ِ R ِ̀  Iالعَْالمَِينَ  رَب 
  ٤٤النمل}

>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>  
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  ذو القرنين والعين الحمأة - ١٨
م# صالح، آمن %w و%لبعث و%لحساب، فمكنّ الله h في الأرض،  ذو القرنين

 .وقوّى ملكه، ويسر h ف{وحاته

بدأ ذو القرنين التجوال بجيشه في الأرض، داعيا إلى الله. فاتجه غر%، حتى وصل 
 ذات حارة عين في تغرب كأنها الشمس كأنها تغيب من وراءه للمكان ا�ي تبدو فيه

. وربما ~كون هذا المكان هو شاطئ المحيط الأطلسي، حيث كان یظن أسود طين
أنه ماD أمر القوم ا�~ن  -أو أو} إليه –الناس ألا kبسة وراءه. فألهمه الله 

  .يسكنون هذه اkFر، فإما أن یعذهم أو أن يحسن إليهم

 
ن من الم# الصالح، إلا أن وضحّ منهجه في الحكم. فأعلن أنه سـيعاقب المعتد~ن فما كا

الظالمين في اFنيا، ثم حسابهم على الله یوم القيامة. أما من آمن، فسـيكرمه ويحسن 
 .إليه

بعد أن انتهـى ذو القرنين من أمر الغرب، توجه للشرق. فوصل لأول منطقة تطلع عليها 
وفة لا أشجار فيها ولا مرتفات تحجب الشمس عن أهلها. الشمس. وكانت أرضا مكش

 .فحكم ذو القرنين في المشرق بنفس حكمه في المغرب، ثم انطلق
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وكانوا  .وصل ذو القرنين في رحلته، لقوم یعيشون بين جبلين أو سدّ~ن بينهما فجوة
هم یتحدثون بلغتهم التي یصعب فهمها. وعندما وجدوه ملكا قوk طلبوا منه أن يساعد

في صد یأجوج ومأجوج بأن یبني لهم سدا لهذه الفجوة، مقابل خراج من المال یدفعونه 
h. فوافق الم# الصالح على بناء السد، لكنه زهد في مالهم، واكتفى بطلب مساعدتهم

  .في العمل على بناء السد وردم الفجوة بين الجبلين

 
فقام أولا بجمع قطع الحدید  اسـتخدم ذو القرنين وسـي% هندسـية مميزة لبناء السّد.

ووضعها في الف{حة حتى تساوى الركام مع قمتي الجبلين. ثم أوقد النار على الحدید، 
وسكب عليه نحاسا مذا% ليلتحم وتشـتد صلابته. فسدّت الفجوة، وانقطع الطریق على 

وأمن القوم الضعفاء من  .یأجوج ومأجوج، فلم ~تمكنوا من هدم السّد ولا تسوّره
بعد أن انتهـى ذو القرنين من هذا العمل الجبار، نظر للسّد، وحمد الله على .شرّهم

نعمته، وردّ الفضل والتوفيق في هذا العمل w سـبحانه وتعالى، فلم تأخذه العزة، ولم 
  .يسكن الغرور قلبه

  قال تعالى :

} Rمْسِ  مَغْرِبَ  بلَغََ  إِذَا حَتى Rقُلنْاَ قوَْماً  عِندَهَا وَوَجَدَ  ئةٍَ حمَِ  عينٍَْ  فيِ  تغَْرُبُ  وَجَدَهَا الش  َk ذَا 
رْنينَِْ  ا القَْ Rبَ  أنَ إِم Iا تعَُذ Rخِذَ  أنَ وَإِمRَ٨٦الكهف} حُسْناً  فِيهِمْ  تت  

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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  وعيونها أنهار الجنة - ١٩
وعلا ن الجنة درجات أعلاها الفردوس الأعلى وهو تحت عرش الرحمن جل أ كلنا نعلم

  .)نهر العسل - الخمر نهر  - لبن لانهر  - نهر الماء (ومنه تخرج أنهار الجنة الأربعة الرئيسـية

  
  :وأعلى مقام فى الفردوس الأعلى هو 

  .مقام الوسـي% وهو مقام سـيدs رسول الله صلى الله عليه وسلم یوم القيامة -

تجرى من تحتها  ثم غرف أهل علين وهى قصور م{عدة الأدوار من اFر والجوهر -
كما ~رى الناس الكواكب والنجوم فى السماوات العلا وهى  الأنهار یتراءون لأهل الجنة

  .منزw الأنبياء والشهداء والصابر~ن من أهل البلاء والأسقام والمتحابين فى الله 

وفى الجنة غرف من الجواهر الشفافة ~رى ظاهرها من %طنها وهى لمن أطاب الYم  -
طعام و%ت قائما والناس نيام ثم %قى أهل اFرجات وهى مائة درجة وأدsهم وأطعم ال

  .غنى ملوك اFنيا أمنزw من كان h م# م�ل عشرة أم�ال 

 لجنة أنهار وعيون تنبع كلها من الأنهار الأربعة الخارجة من الفردوس الأعلى ل و 
  :ة منهاوقد ورد ذكر أسماء بعضها فى القرآن الكريم والأحادیث الشریف
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  :نهر الكوثر 

وهو نهر أعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجنة ويشرب منه المسلمون فى 
الموقف یوم القيامة شربة لا یظمأون من بعدها أبدا بحمد الله وقد سميت احدى سور 

وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن حاف{اه من وهي سورة الكوثر القرآن %سمه 
قباب الؤلؤ ا�وف و~رابه المسك وحصباؤه الؤلؤ وماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى 

  .من السكر وآني{ه من ا�هب والفضه 

  :نهر البيدخ 

وهو نهر یغمس فيه الشهداء فيخرجون منه كالقمر لي% البدر وقد ذهب عنهم ما 
  .Fنيا وجدوه من أذى ا

  :نهر vرق

  .وهو نهرعلى %ب الجنة يجلس عنده الشهداء فيأ~يهم رزقهم من الجنة بكرة وعشـيا 

  :عين تسنيم

وهى أشرف شراب أهل الجنة وهو من الرحيق اmتوم ويشربه المقربون صرفا ويمزج 
  .%لمسك لأهل اليمين
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  :عين سلسبيل 

  .وهى شراب أهل اليمين ويمزج لهم %لزنجبيل 

  :عين مزاIا الكافور 

  .وهى شراب الأبرار

  
سـيحان :قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هر~رة عن وفي صحيح مسلم 

  .وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة

  : والعيونأشربة هذه الأنهار  وجميع

  .لا تسكر  -

  .ولا تصدع  -

  .ولا تذهب العقل بل تملأ شاربيها سرورا ونشوة لا یعرفها أهل اFنيا  -

یطوف عليهم بها وFان مخhون كأنهم لؤلؤا منثورا بكؤوس من ذهب وقوار~ر من فضه 
   .وطعام أهل الجنة من الحم والطير والفواكه وكل ما اشـتهت أنفسهم
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  قال تعالى :

Rتيِ  الجَْنRةِ  مَ�لَُ { ن أنهَْاَرٌ  فِيهاَ المُْتRقُونَ  وُعِدَ  ال Iاء م Rبنٍَ  مِن وَأنهَْاَرٌ  آسِنٍ  غيرَِْ  مR Rمْ  ل ْ  ل Rير  یتَغََ
نْ  وَأنهَْاَرٌ  طَعْمُهُ  Iرٍ  م ةٍ  خمَْ R R�  َاربِِين RلشI نْ  وَأنهَْاَرٌ  ل Iصَف[ى عَسَلٍ  م Tمْ  م  الثRمَرَاتِ  كلIُ  مِن فِيهاَ وَلهَُ
ن وَمَغْفِرَةٌ  Iمْ  م ِ Iبه Rهُوَ  كمَنَْ  ر  ٌFِارِ  فيِ  خَاRمَاء وَسُقُوا الن  ًN عَ  حمَِ Rط   ١٥محمد} أمَْعَاءهمُْ  فقََ

  قال تعالى :

رkَِنِ  عَيْناَنِ  فِيهِمَا{   ٥٠الرحمن} تجَْ

  قال تعالى :

اخَ{اَنِ  عَيْناَنِ  فِيهِمَا{ Rَ٦٦الرحمن} نض  

  قال تعالى :

} Rقِينَ  إِنRاتٍ  فيِ  المُْتR٤٥الحجر} وَعُيُونٍ  جَن  

  قال تعالى :

} Rقِينَ  إِنRاتٍ  فيِ  المُْتRت} وَعُيُونٍ  جَنk١٥ا�ار  
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  قال تعالى :

} Rقِينَ  إِنR٤١المرسلات} وَعُيُونٍ  ظِلاَلٍ  فيِ  المُْت  

  قال تعالى :

  ١٢الغاشـية} جَاریِةٌَ  عينٌَْ  فِيهاَ{

  قال تعالى :

حِيقٍ  مِن يسُْقوَْنَ  Rخْتُومٍ  ر Rوَفيِ  مِسْكٌ  خِ{اَمُهُ } ٢٥{م  َDَِناَفِسُونَ  فلَيَْتنَاَفسَِ  ذ } ٢٦{المُْتَ
بُ  عَيْناً } ٢٧{تسَْنِيمٍ  مِن وَمِزَاجُهُ  بوُنَ  بهِاَ يشرََْ Rر   المطففين}٢٨{المُْقَ

  قال تعالى :

  ١٨الإنسان} سَلسَْبِيلاً  تسَُمRى فِيهاَ عَيْناً {

  تعالى :قال 

بُ  عَيْناً { ادُ  بهِاَ يشرََْ ِ  عِبَ R̀ رُونهَاَ ا Iَ٦الإنسان} تفَْجِيراً  یفُج  

  قال تعالى :

 Rsِ١{الْكوَْثرََ  أعَْطَيْناَكَ  إ { Iكَ  فصََلI رْ  لِرَب بترَُْ  هُوَ  شَانِئكََ  إِنR } ٢{وَانحَْ   الكوثر}٣{الأَْ

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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  العين الآنية في Iنم - ٢٠
ّ̀ عليه وسلم على امرأة تقرأ هل { روي عن عمرو بن ميمون أنه قال: مرR النبي صلى ا

  فقام يسـتمع، ویقول: نعم قد جاءني.  }أ^ك حدیث الغاشـية

أي ذلي%، وقال ابن عباس: تخشع ولا ینفعها عملها،  }وجوه یومئذ خاشعة{ وقوh تعالى
أي قد عملت عملاً كثيراً ونصبت فيه، وصليت یوم القيامة  }sصبةعام%  {وقوh تعالى
  .sراً حامية

ّ̀ تعالى عنه بد~ر راهب،  عن أبي عمران الجوني قال: مرR عمر بن الخطاب رضي ا
قال، فناداه: k راهب، فأشرف، قال، فجعل عمر ینظر إليه ویبكي، فقيل k :h أمير 

ّ̀ عزR وجلR في كتابهالمؤمنين ما یبكيك من هذا؟ قال:  عام% sصبة .  {ذكرت قول ا
  .النصارى  }عام% sصبة{ فذاك ا�ي أبكاني، قال ابن عباس} تصلى sراً حامية

وعن عكرمة والسدي: عام% في اFنيا %لمعاصي، sصبة في النار %لعذاب والإهلاك.  
  }تسقى من عين آنية {أي حارة شدیدة الحر،  }تصلى sراً حامية  {قال ابن عباس

  .أي قد انتهـى حرها وغليانها وهو قول ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي

  



 قصة من قصص البحار في القرآن  ٣٠

88 
 

الآني : ا�ي قد انتهـى حره من الإیناء ، بمعنى التأخير تسقى من عين آنية  : قوh تعالى
یطوفون ومنه " آنيت وآذیت " . وآsه یؤنيه إیناء ، أي أحره وحبسه وأبطأه . ومنه 

أي تناهى حرها فلو وقعت نقطة منها من عين آنية وفي التفاسير  .وبين حميم آن  بينها
عليها Vنم منذ آنية أي حرها أدرك أوقدت  :على جبال اFنيا �ابت . وقال الحسن 

خلقت ، فدفعوا إليها وردا عطاشا . وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : بلغت أsها ، 
   . وحان شربها

  قال تعالى :

ى{   ٥الغاشـية} آنِيَةٍ  عينٍَْ  مِنْ  تسُْقَ

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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  مرج البحرين یلتقيان - ٢١ 
  المقصود %لبحر~ن هما النوعان المشهوران من المياه الموجودة على وجه الأرض : 

  النوع الأول : الأنهار العذبة . 

  والنوع الثاني : البحار المالحة .

رَاتٌ  -في وصف البحر~ن  –واFليل على هذا التفسير قوh تعالى  : ( هَذَا عذَْبٌ فُ
  .وَهَذَا مِلحٌْ أُجَاجٌ )

فاFليل ینصر ما ذهب إليه الأكثرون ، خلافا لمن قال هما بحران : بحر في السماء ، 
وبحر في الأرض ، أو بحر فارس والروم ، أو بحر المشرق والمغرب ، أو غيرها من 

  الأقوال الغریبة التي لا یصدق عليها أن أحدها عذب فرات ، والآخر ملحٌ أجاج . 

  ن في هذه الآkت ، فللعلماء فيه قولان : وأما البرزخ المذكور بين البحر~

  
  الأول : التفسير 

أن المقصود %لبرزخ الحاجز بين البحر~ن ( الأنهار والبحار ) هو الأراضي الواسعة التي 
تفصل الأنهار عن البحار ، بحيث لا تختلط المياه فيهما ، بل لكل منهما مجراه ومسـتقره 

  ا�ي يسـتقل به عن الآخر .
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  لتفسير الظاهري عند أكثر المفسر~ن .وهذا هو ا

مَا برَْزَخًا وَحِجْرًا ) أي : بين العذب  یقول الحافظ ابن كثير رحمه الله : ( وَجَعَلَ بيَنهَُْ
والمالح ، ( برزخا ) أي : حاجزاً ، وهو اليَبسَ من الأرض ، ( وَحِجْرًا مَحْجُورًا ) أي 

  " تفسير القرآن العظيم "  : مانعاً أن یصل أحدهما إلى الآخر " انتهـى من

انِ ) قال ابن عباس : أي : أرسلهما  تَقِيَ ویقول أیضا رحمه الله :قوh : ( مَرَجَ البَْحْرَْ~نِ یلَْ
. وقوh : ( یلتقيان ) قال ابن زید : أي : منعهما أن یلتقيا ، بما جعل بينهما من البرزخ 

) الملح والحلو ، فالحلو هذه الأنهار الحاجز الفاصل بينهما . والمراد بقوh : ( البحر~ن 
  السارحة بين الناس . 

مَا برَْزَخٌ لا یبَْغِيَانِ ) أي : وجعل بينهما برزخا ، وهو : الحاجز من الأرض ، لئلا  ( بيَنهَُْ
یبغي هذا على هذا ، وهذا على هذا ، فيفسد كل واحد منهما الآخر ، و~زیM عن 

  .صف{ه التي هي مقصودة منه 

  
  العلامة السعدي رحمه الله : ویقول

" المراد %لبحر~ن : البحر العذب ، والبحر المالح ، فهما یلتقيان 9هما ، فيصب 
العذب في البحر المالح ، ويختلطان ويمتزجان ، ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخا من 
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نه الأرض ، حتى لا یبغي أحدهما على الآخر ، ويحصل النفع بكل منهما ، فالعذب م 
يشربون وتشرب أشجارهم وزروعهم ، والملح به یطيب الهواء ویتوF الحوت والسمك 
واللؤلؤ والمرجان ، و~كون مسـتقرا مسخرا للسفن والمراكب " انتهـى من " تيسير 

  .الكريم الرحمن "  

  التفسير الثاني : 

، يمنع به  أن بين البحر~ن ، العذب والفرات ، حاجزا لا یظهر للعيان، خلقه الله بقدرته
ار ، نقM اخ{لاط الماء العذب %لماء المالح رغم التقاء الماء~ن في نهایة مصب الأنه

  .القرطبي عن ابن عباس 

قال الإمام القرطبي رحمه الله :( وَجَعَلَ بينََْ البَْحْرَْ~نِ حاجِزاً ) مانعا من قدرته ؛ لئلا 
درته ، فلا هذا یغير ذاك ، يختلط الأجاج %لعذب . وقال ابن عباس : سلطاs من ق

  " تفسير القرطبي "  ذاك یغير هذا ، والحجز المنع ولا

وهذا الحاجز هو اليبس من الأرض  ویقول العلامة الأمين الشـنقيطي رحمه الله :
  الفاصل بين الماء العذب ، والماء الملح على التفسير الأول . 

  .غير مرئي للبشر " أضواء البيان "وأما على التفسير الثاني : فهو حاجز من قدرة الله 

  ویقول العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله :

جعل الحاجز بين البحر~ن من بدیع الحكمة ، وهو حاجز معنوي حاصل من دفع 9 
الماء~ن أحدهما الآخر عن +خ{لاط به ، بسبب تفاوت الثقل النسـبي لاخ{لاف 
الأجزاء المركب منها الماء الملح والماء العذب . فالحاجز حاجز من طبعهما ، وليس جسما 

  .آخر فاصلا بينهما 

  ن عثيمين رحمه الله :ویقول الشـيخ اب

وقال بعض أهل العلم : بل البرزخ أمرٌ معنوي يحول بين المالح والعذب أن يختلط 
  بعضهما ببعض .



 قصة من قصص البحار في القرآن  ٣٠

92 
 

وقالوا : إنه یوجد الآن في عمق البحار عيونٌ عذبة تنبع من الأرض ، حتى إن الغواصين 
یغوصون إليها ويشربون منها كأعذب ماء ، ومع ذD لا تفسدها مياه البحار ، فإذا 
ثبت هذا فلا مانع من أن نقول بقول علماء الجغرافيا وقول علماء التفسير ، والله على 

  .كل شيءٍ قد~ر  

  
  ول الشـيخ صالح الفوزان حفظه الله :ویق

البرزخ : إما عازل بينهما ، وإما حاجز بينهما من الأرض ، وهذا من قدرة الله سـبحانه 
وتعالى ، حيث إن هذه البحار تتجاور ویلتقي بعضها ببعض ولا یؤثر بعضها على بعض 

قى ، لا المالح ینقلب إلى عذب، ولا العذب ینقلب إلى مالح، بل كل منهما یب
  .بخصوصياته " مجموع ف{اوى فضي% الشـيخ صالح بن فوزان "  

ولا مانع من اخ{يار 9 القولين في تفسير الآیة ، إذ یصدق كل منهما ولا تعارض بينهما 
، فالحاجز یصدق على اليابسة التي فصلت بين الأنهار والبحار ، ویصدق على الحاجز 

لماء البحار اليوم ، وهذا من اخ{لاف المعنوي ( فرق الك�افة ) ا�ي یتحدث عنه ع
  التنوع وليس من اخ{لاف التضاد .



 قصة من قصص البحار في القرآن  ٣٠

93 
 

  قال تعالى :

ي وَهُوَ { ِ Rرَاتٌ  عذَْبٌ  هَذَا البَْحْرَْ~نِ  مَرَجَ  ا� مَا وَجَعَلَ  أُجَاجٌ  مِلحٌْ  وَهَذَا فُ  برَْزَخاً  بيَنهَُْ
حْجُوراً  وَحِجْراً  R٥٣الفرقان} م  

  قال تعالى :

ن{ Rَا وَجَعَلَ  قرََاراً  الأَْرْضَ  جَعَلَ  أم ا وَجَعَلَ  أنهَْاَراً  خِلاَلهََ  البَْحْرَْ~نِ  بينََْ  وَجَعَلَ  رَوَاسيَِ  لهََ
عَ  أإhٌََِ  حَاجِزاً  Rم  ِ R̀ همُْ  بلَْ  ا   ٦١النمل} یعَْلمَُونَ  لاَ  أكَْثرَُ

  قال تعالى :

رَاتٌ  عذَْبٌ  هَذَا البَْحْرَانِ  يسَْتوَِي وَمَا{ ابهُُ  سَائغٌِ  فُ ونَ  كلُ[  وَمِن أُجَاجٌ  مِلحٌْ  وَهَذَا شرََ  تأَْكلُُ
 وَلعََلRكمُْ  فضMَِِْ  مِن لِتبَْ{غَُوا مَوَاخِرَ  فِيهِ  الفُْْ#َ  وَ~رََى تلَبْسَُونهَاَ حِليَْةً  وَتسَْتخَْرجُِونَ  طَرkًِّ  لحَْماً 

  ١٢فاطر} تشَْكُرُونَ 

  قال تعالى :

مَا} ١٩{یلَتْقَِياَنِ  البَْحْرَْ~نِ  مَرَجَ    الرحمن}٢٠{یبَْغِيَانِ  لاR  برَْزَخٌ  بيَنهَُْ

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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  رحمة الله تعالى تفجر الأنهار من الأحجار - ٢٢
لماذا ذكر الحق سـبحانه وتعالى القلب ووصفه بأنه یقسو ولم یقل نفوسكم ـ لأن القلب 

جعلنا القلب كثير ا�كر w فإنه يمتلئ هو موضوع الرقة والرحمة والعطف . وإذا ما 
فإذا كان القلب یعمر  ،والقلب هو العضو ا�ي يحسم مشاكل الحياة  .رحمة وعطفا

فكل جارحة ~كون فيها خميرة الإيمان. وحتى نعرف قوة وقدرة وسعة  والإيمان .%ليقين 
  :ز~ز حيث یقولالقلب على الإيمان واح{وائه أوضح الله تعالى هذا المعنى في كتابه الع

 ُRشَوْنَ رَبه ~نَ يخَْ ِ Rهُ جُلوُدُ ا� �اَنيَِ تقَْشَعِرT مِنْ Rتشََابهِاً م Tاً% م لَ أحَْسَنَ الحَْدِیثِ كِتَ Rَنز ُ R̀ مْ ثمRُ ا
دِي بِهِ مَنْ يشََاءُ وَمَن ِ يهَْ R̀ ِ ذDََِ هُدَى ا R̀ مْ إِلىَ ذِكْرِ ا ُ  تلَِينُ جُلوُدُهمُْ وَقُلوُبهُُ R̀ یضُْلِلْ ا

  سورة الزمر)٢٣(فمََا hَُ مِنْ هَادٍ 

 عنها ومجرد قراءة ما ذكره القرآن  ود تقشعر من هول الوعيد %لنار .وهكذا نرى أن الجل
وبعد ذD تأتي الرحمة، وفي هذه الحاw لا تلين الجلود فقط ولكن لابد أن تلين القلوب 

  .  جوارح الجسدلأنها هي التي تعطي اللمحة الإيمانية لكل

  :ورسول الله صلى الله عليه وسلم یقول

ألا وإن في الجسد مضغطة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد (
  .رواه البخارى ومسلم)كله ألا وهي القلب

إذن فالقلب هو منبع اليقين ومصب الإيمان، وكما أن الإيمان في القلب فإن القسوة 
فالقلب حي; ینسى ذكر الله یقسو .. لماذا؟ .. لأنه یعتقد أنه ليس والكفر في القلب .. 

هناك إلا الحياة اFنيا وإلا المادة فيحاول أن يحصل منها على أقصى ما يسـتطيع وبأي 
طریقة فلا تأتي إلا %لظلم والطغيان وأخذ حقوق الضعفاء، ثم لا یفرط فيها أبدا لأنها 

ه يجد إنساsً يموت أمامه من الجوع ولا یعطيه هي منتهـى حياته فلا شيء بعدها. أن
  :رغيفا .. وإذا خرج الإيمان من القلب خرجت منه الرحمة وخرج منه كل إيمان الجوارح

   .تخرج فتمتد اليد إلي السرقة والحرام: فلمحة الإيمان التي في اليد   -

  . تخرج ف{نظر العين إلي كل ما حرم الله: ولمحة الإيمان التي في العين  -
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تخرج فلا تمشي القدم إلي المسجد أبدا ولكنها تمشي إلي : ولمحة الإيمان التي في القدم  -
   .الخمارة وإلي السرقة .. لأنه كما قلنا القلب مخزن الإيمان في الجسم

  ويشـبه الحق تبارك وتعالى قسوة قلوبهم فيقول: 

تدركه حواسـنا الحجارة هي الشيء القاسي ا�ي  )فهـي كالحجارة أو أشد قسوة(
ومألوف لنا ومألوف لبني إسرائيل أیضا .. لأن لهم مع الحجارة شوطا كبيرا عندما ^هوا 
في الصحراء .. وعندما عطشوا وكان موسى یضرب لهم الحجر بعصاه. الله تبارك وتعالى 
لفتهم إلي أن المفروض أن ~كون قلوبهم لينة ورفيقة حتى ولو كانت في قسوة الحجارة .. 

قلوبهم تجاوزت هذه القسوة فلم تصبح في شدة الحجارة وقسوتها بل هي أشد. ولكن 
ولكن كيف ~كون القلوب أشد قسوة من الحجارة .. لا تنظر إلي ليونة مادة القلوب 

   .ولكن انظر إلي أدائها لمهمتها

الجبل قسوته مطلوبة لأن هذه Dمته أن ~كون وتداً للأرض صلبا قوk، ولكن هذه 
ت مطلوبة من القلب وليست Dمته .. أما قلوب بني إسرائيل فهـي أشد القسوة ليس

والمطلوب في القلوب اللين، وفي الحجارة القسوة .. فكل صفة  ..قسوة من الجبل 
مخلوقة mلوق ومطلوبة لمهمة .. فالخطاف م�لا أعوج هذا العوج يجعM یؤدي Dمته على 

  ه .. الوجه الأكمل .. فعوج الخطاف اسـتقامة لمهمت
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و~كون على العكس  ..وحين تفسد القلوب وتخرج عن Dمتها ~كون أقسى من الحجارة 
  :تماما من Dمتها.. یقول الحق تبارك وتعالى

هُ المَْاء( قRقُ فيَخَْرُجُ مِنْ Rَمِنهْاَ لمََا يش Rهُ الأَنهْاَرُ وَإِن رُ مِنْ Rمِنَ الحِْجَارَةِ لمََا یتَفََج Rمن الآیة )وَإِن
   .سورة البقرة ٧٤

هنا یذكرهم الله لما رأوه من الرحمة الموجودة في الحجارة .. عندما ضرب موسى الحجر 
%لعصا فانفجرت منه العيون. وذD م�ل حسي شهدوه. یقول لهم الحق جل جلاh: أن 

وإن منها لما (الرحمة تصيب الحجارة فيتفجر منها الأنهار ويخرج منها الماء ویقول سـبحانه:
إذن فالحجارة یصيبها اللين والرحمة فيخرج منها الماء. ولكن ) يهبط من خشـية الله

قلوبكم إذا قست لا یصيبها لين ولا رحمة فلا تلين أبدا ولا تخشع أبدا. والله سـبحانه 
وتعالى نزل عليكم التوراة وأعطاكم من فضM ورحمته وستره ومغفرته الك�ير .. كان 

   .كر هللالمفروض أن تلين قلوبكم �

ولكن ما الفرق بين تفجر الأنهار من الحجارة وبين تشققها ليخرج منها الماء؟ عندما 
تتفجر الحجارة يخرج منها الماء. نحن نذهب إلي مكان الماء لنأخذ حاج{نا .. ولكن عندما 
تتفجر منها الأنهار فالماء هو ا�ي یأتي إلينا ونحن في أماكننا .. وفرق بين عطاء تذهب 
إليه وعطاء یأتي إليك .. أما هبوط الحجر من خشـية الله فذD حدث عندما تجلى 

  :الله للجبل فجعM دكا. واقرأ قوh تعالى

لجَْبَلِ جَعMََُ دَكاًّ وَخَرR موسىَ صَعِقاً ( Tهُ لِ لىR رَب ا تجََ Rَسورة الأعراف ١٤٣من الآیة )فلَم 

  قال تعالى :

} Rُن قُلوُبُكمُ  قسََتْ  ثم Iبعَْدِ  م  َDَِـيَ ذ  لمََا الحِْجَارَةِ  مِنَ  وَإِنR  قسَْوَةً  أشََدT  أوَْ  كاَلحِْجَارَةِ  فهَِ
رُ  Rَهُ  یتَفَج قRقُ  لمََا مِنهْاَ وَإِنR  الأَنهْاَرُ  مِنْ Rَهُ  فيَخَْرُجُ  يش بِطُ لمََا مِنهْاَ وَإِنR  المَْاء مِنْ  خَشْيَةِ  مِنْ  يهَْ

 ِ ّ̀ ُ  وَمَا ا ّ̀ افِلٍ  ا ا بِغَ Rَ٧٤البقرة} تعَْمَلوُنَ  عم  

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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  البحر من آXت الله تعالى  - ٢٣ 
 من حكمة الله وتقد~ره أنه جعل البحار تشغل ثلاثةأر%ع مساحة الأرض تقریباوجعل

 أو عطن على مر اFهور والأعوام وهى رغم مالحة كى تبقى صالحة دون فساد مياهها
 مخزن للماء العذب ا�ى لولاه لانعدمت الحياة على وجه الأرض لا أنهاإمالحة  أنها

  :ولهذه البحار فوائد عظيمة منها

تبخره بواسطة أشعة  kه عن طریقإمخزن الماء العذب فالعالم وا�ى يمنحنا الله  أنها -
  .بواسطتها الأنهار الشمس وسقوطه على صورة أمطار ~روى الزرع والضرع وتنبع

  
  . تنظم حرارة الأرض بين الليل والنهار والصيف والشـتاءأنها  -

 جزء كبير من gنى أكسـيدالكربون الملوث للجو واللازم لاتمام أنهایذوب فيها -
 الكربون اللازم لىإبتحليM  عمليةالتمثيل الضوئى حيث تقوم النبا^ت البحریة

 الأحياء البحریةلانتاج الطاقة الضوئية والمواد العضویة التى تتغذى عليها 
  . والأكسجين اللازم لتنفس الأسماك
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  .ثروات sفعة كالبترول واللؤلؤ والمرجان نسان وبهاالإ هام لغذاء أنها مصدر -

  . أنها وسـي% هامة لنقل البضائع والمسافر~ن بين أرجاء العالم اmتلفة -

  
  . فيهاأن قاع البحر كتاب مف{وح لمعرفة ^ريخ الأرض وتطور الحياة  -



 قصة من قصص البحار في القرآن  ٣٠

99 
 

  
أشارت أحدث الأبحاث العلميه إلى أهمية الإسـتحمام في البحر والجلوس على شاطئه  -

خاصة أن العلاج في المياه المالحه أحد  , للتخلص من الأمراض النفسـيه والعضویه
طرق العلاج المعترف بها في الأوساط الطبيه على المسـتوى العالمي ، ويشير الأطباء 

 h إذا  جانب أثره مفعول تنظيفي هائل إلىإلى أن ملح البحر Dوذ ، hالمرطب للج
  تم تدليك الجسم به . 
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یؤدي إلى إسـتعادة بشرة الجh حيو~تها وسلامتها ،  �D فإن الإسـتحمام بمياه البحر -
الجh وتنشـيط مسامه ، والحد من المتاعب الجhیه وحب  كما یعمل على إزاw قشور
kووقایته وشفائه  الشـباب وإلتهاب الثنا hيحافظ على نعومة الج Dوالإحمرار ، وكذ

من القروح والإكزيما ، �D هناك إتجاه إلى الإسـتفاده من المنتجات البحریه 
 .في أشكال عدیده م�ل الصابون والكريم والمراهم  وإسـتخداDا

- Vادوأثبتت الأبحاث العلميه الحدیثه أهمية الإسـتحمام في البحر للتخلص من الإ 
والإسـتحمام داخل البحر یعرض الجسم  .والإكتئاب والأرق والتو~ر العصبي الزائد 

لضغط يختلف بإخ{لاف العمق ، فالعمق العادي h أثر إيجابي في تنشـيط اFوره 
الإسـتجابه sتجة  اFمویه وتخفف الآم الروماتيزم والتصلب والتشـنج العضلي ، وهذه

  .وأملاح في مياه البحر وحرارهعن توفر العوامل الثلاثه من ضغط 

  قال تعالى :

} Rمَاوَاتِ  خَلقِْ  فيِ  إِن Rيْلِ  وَاخِْ{لاَفِ  وَالأَرْضِ  السRاَرِ  الل Rتيِ  وَالفُْْ#ِ  وَالنهR ريِ ال  البَْحْرِ  فيِ  تجَْ
ُ  أنَزَلَ  وَمَا النRاسَ  ینَفعَُ  بِمَا ّ̀ مَاءِ  مِنَ  ا Rاء مِن الس Rمَوْتهِاَ بعَْدَ  الأرْضَ  بِهِ  فأََحْياَ م  Rَفِيهاَ وَبث 
Rةٍ  كلIُ  مِن kَحِ  وَتصرَْیِفِ  دَآب Iحَابِ  الر Rرِ  وَالس Iمَاء بينََْ  المُْسَخ Rتٍ  وَالأَرْضِ  السkَقوَْمٍ  لآI  ل

  ١٦٤البقرة} یعَْقِلوُنَ 

  قال تعالى :

} ُ ّ̀ ي ا ِ Rمَاوَاتِ  خَلقََ  ا� Rمَاءِ  مِنَ  وَأنَزَلَ  وَالأَرْضَ  الس Rمَرَاتِ  مِنَ  بِهِ  فأََخْرَجَ  مَاءً  السRرِزْقاً  الث 
Rكمُْ  رَ  ل Rَرَ  بِأَمْرِهِ  البَْحْرِ  فيِ  لِتجَْريَِ  الفُْْ#َ  لكمَُُ  وَسخ Rَ٣٢إبراهيم} الأَنهْاَرَ  لكمَُُ  وَسخ  

  قال تعالى :

ي وَهُوَ { ِ Rرَ  ا� Rَواْ  البَْحْرَ  سخ هُ  لِتَأْكلُُ هُ  وَتسَْتخَْرجُِواْ  طَرkًِّ  لحَْماً  مِنْ ا حِليَْةً  مِنْ  وَ~رََى تلَبْسَُونهََ
{غَُواْ  فِيهِ  مَوَاخِرَ  الفُْْ#َ    ١٤النحل} تشَْكُرُونَ  وَلعََلRكمُْ  فضMَِِْ  مِن وَلِتبَْ

  قال تعالى :

Tكمُُ { ب Rي ر ِ Rمِن لِتبَْ{غَُواْ  البَْحْرِ  فيِ  الفُْْ#َ  لكمَُُ  ُ~زِْ@  ا�  ِMَِْهُ  فضR   ٦٦الإسراء} رَحNًِ  بِكمُْ  كاَنَ  إِن
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  قال تعالى :

دْ { مْناَ وَلقََ Rر ناَهمُْ  آدَمَ  بنيَِ  كَ لْ نَ  وَرَزَقْناَهمُ  وَالبَْحْرِ  البرIَْ  فيِ  وَحمََ Iبَاتِ  م Iي Rلنْاَهمُْ  الط Rَكَثيرٍِ  علىََ  وَفض 
نْ  Rم I٧٠الإسراء} تفَْضِيلاً  خَلقَْناَ م  

  قال تعالى :

َ  أنRَ  ~رََ  ألَمَْ { R̀ رَ  ا Rَا لكمَُ  سخ Rريِ وَالفُْْ#َ  الأَْرْضِ  فيِ  م مَاء وَیمُْسِكُ  بِأَمْرِهِ  البَْحْرِ  فيِ  تجَْ Rالس 
َ  إِنR  بِإِذْنِهِ  إِلاR  الأَْرْضِ  علىََ  تقَعََ  أنَ R̀ حِيمٌ  لرََؤُوفٌ  ِ%لنRاسِ  ا R٦٥الحج} ر  

  قال تعالى :

ريِ الفُْْ#َ  أنRَ  ~رََ  ألَمَْ { ِ  بِنعِْمَتِ  البَْحْرِ  فيِ  تجَْ R̀ ~كمَُ  ا نْ  لِيرُِ Iهِ  م  لIكلIُ  لآkََتٍ  ذDََِ  فيِ  إِنR  آkَتِ
ارٍ  R٣١لقمان} شَكُورٍ  صَب  

  قال تعالى :

هِ  وَمِنْ { عْلاَمِ  البَْحْرِ  فيِ  الجَْوَارِ  آkَتِ   ٣٢الشورى} كاَلأَْ

  قال تعالى :

} ُ R̀ ي ا ِ Rرَ  ا� Rمِن وَلِتبَْ{غَُوا بِأَمْرِهِ  فِيهِ  الفُْْ#ُ  لِتجَْريَِ  البَْحْرَ  لكمَُُ  سخ  ِMَِْكمُْ  فضRتشَْكُرُونَ  وَلعََل 
  ١٢الجاثية}

  قال تعالى :

} ُhََعْلاَمِ  البَْحْرِ  فيِ  المُْنشَآتُ  الجَْوَارِ  و   ٢٤الرحمن} كاَلأَْ

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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  صيد البحر - ٢٤ 
بعكس صيد البر من  في وقت الإحرام للحج وللعمرة صيد البحر الله تعالى للناس أحل

  الطيور فهو محرم في وقت الحج والعمرة .

والمراد %لبحر جميع المياه ، قال عمر رضي الله عنه : صيده ما اصطيد وطعامه ما رمي 
  . ما قذفه الماء إلى الساحل ميتا طعامه :وأبي هر~رة وابن عمر وعن ابن عباس  . به 

وق{ادة وسعيد بن المسيب وقال قوم : هو المالح منه وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة 
  .والنخعي 

أي : منفعة لكم ، وللسـيارة م{اعا لكم صيده : طریه ، وطعامه : مالحه ،  :وقال مجاهد 
  . یعني : المارة

ع اخ{لاف وجم% حيواsت الماء على قسمين : سمك وغيره ، أما السمك فميت{ه حلال م
  .أنواعها

  
الحوت والجراد  هماودمان : الميت{ان  أحلت لنا ميتتان : قال النبي صلى الله عليه وسلم

ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب ، وعند  الكبد والطحال هما، واFمان 
أبي حنيفة لا يحل إلا أن يموت بسبب من وقوع على حجر أو انحسار الماء عنه ونحو 

Dذ .  
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  ما غير السمك فقسمان : أ

  .قسم یعيش في البر كالضفدع والسرطان ، فلا يحل أكله  -

  
وقسم یعيش في الماء ولا یعيش في البر إلا عيش المذبوح ، فاخ{لف القول فيه ،  -

فذهب قوم إلى أنه لا يحل شيء منها إلا السمك ، وهو معنى قول أبي حنيفة رضي 
لأن كلها سمك ، وإن اخ{لفت  ميت الماء كلها حلال   الله عنه وذهب قوم إلى أن

یقال h حية الماء ، وهو على شكل الحية وأكله مباح %لاتفاق ،  كالجریث صورها ، 
، وبه قال وأبي هر~رة وزید بن gبت وابن عباس وابن عمر وهو قول أبي بكر وعمر 

   .الشافعي ، وهو قول ماD وظاهر مذهب وعطاء شريح والحسن 

البحر حلال ، م�ل وذهب قوم إلى أن ما h نظير في البر یؤكل ، فميت{ه من حيواsت 
بقر الماء ونحوه ، وما لا یؤكل نظيره في البر لا يحل ميتته من حيواsت البحر ، م�ل 

  .كلب الماء والخنز~ر والحمار ونحوها

   .فالتمساح؟ قال نعم  : وقال الأوزاعي كل شيء عيشه في الماء فهو حلال ، قيل

أرجو أن  :سفيان الثوري لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم ، وقال  :وقال الشعبي 
  .لا ~كون %لسرطان بأسا 
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  وظاهر الآیة حجة لمن أ%ح جميع حيواsت البحر ، وكذD الحدیث . 

أخبرs أبو الحسن السرخسي أs زاهر بن أحمد أs أبو إسحاق الهاشمي أs أبو مصعب 
عن ماD عن صفوان بن سلمان عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق أن المغيرة بن 

  :رضي الله عنه یقولأ% هر~رة أبي بردة وهو من بني عبد اFار أخبره أنه سمع 

  سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 

k رسول الله إs نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأs به عطشـنا 
، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماؤه الحل 

  .ميتته

sأخبر sمحمد بن یوسف أ sأحمد بن عبد الله النعيمي أ sمحمد بن  عبد الواحد المليحي أ
أخبرني عمر أنه سمع جابرا رضي الله عنه ابن جريج أs مسدد أs يحيى عن إسماعيل 

  یقول : 

غزوت جيش الخبط وأمر أبو عبيدة ، فجعنا جوعا شدیدا فألقى البحر حو^ ميتا لم نر 
م�M ، یقال h العنبر ، فأكلنا منه نصف شهر ، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه ، 

كلوا فلما  :وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا یقول : قال أبو عبيدة  .فمر الراكب تحته 
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قدمنا المدینة ذكرs ذD للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : كلوا رزقا أخرجه الله 
   . فأ^ه بعضهم بشيء منه فأكلوه ،إليكم ، أطعموs إن كان معكم 

 
  قال تعالى :

} Rكمُْ  مَ{اَعاً  وَطَعَامُهُ  البَْحْرِ  صَيْدُ  لكمَُْ  أُحِلR ارَةِ  ل Rي Rلس مَ  وَلِ Iصَيْدُ  علَيَْكمُْ  وَحُر  Iَْحُرُماً  دُمْتمُْ  مَا البر 
Rقُواْ  َ  وَات ّ̀ يَ  ا ِ Rونَ  إِليَْهِ  ا�   ٩٦المائدة} تحُْشرَُ

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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  البحار أعماق علم الله تعالى بما في - ٥٢
عماق البحر أضخم بيئة على سطح الأرض ومع ذD أقلها حظاً من حيث المعرفة. أ

ألف متر تغطي نحو ثلثي سطح الأرض، وتشمل كل المياه التي ~زید عمقها على  والبحار
تحت مسـتوى سطح البحر. لقد افترض معظم الناس على مدى قرون، أن الأعماق 

من الحياة أو لا تصلح لأیة حياة على  الباردة والمظلمة للمحيط لا تصلح سوى للقليل
الإطلاق. ولكن اختراع أنواع جدیدة من المركبات المعدة للاسـتخدام تحت سطح 
البحر والتطورات التقنية الأخرى التي حدثت خلال القرن العشر~ن، مكنت الناس 
من اسـتكشاف هذه المساحات الواسعة. لقد اكتشف العلماء عددًا كبيرًا من الكائنات 

ية في أعماق البحار. وتعد بعض مخلوقات المياه العميقة من ضمن أكثر اmلوقات غرابة الح 
 .على وجه الأرض

تحتوي أجزاء من أعماق البحر على عدد من الحيواsت یفوق ما يسـتطيع الجليد 
البحري إعاشـته. وفي هذه المناطق، تقوم بعض الكائنات الحية المتخصصة بتصنيع المواد 

 .المواد الكيميائية في عملية تسمى التركيب الكيميائيالمغذیة من 

~تميز الحياة في أعماق البحر بأنها غير مألوفة، حتى %لنسـبة لمعظم علماء الأحياء. ویعتقد 
علماء المحيطات أن الحيواsت التي تعيش في أعماق البحار، تماثل من حيث التنوع 

المطيرة والشعب المرجانية. وفي الواقع، والعدد، ت# التي تعيش في الغا%ت +سـتوائية 
ملایين نوع أو أكثر من الحيواsت التي تعيش في المياه العميقة.  عشرةقد ~كون هناك 

و~تميز العدید من اmلوقات بأجساد جمي% ولكنها غریبة التكو~ن، ساهمت في تشكيلها 
~رزح تحتها في عوامل م�ل البرودة الشدیدة، وانعدام الضوء، وأطنان الضغط التي 

  ويمكن تقسـيم أنواع الحياة في أعماق البحر إلى ثلاث مجموعات هي: .أعماق المحيط

  .التي تسمى الكائنات الحية ا�هریة: اmلوقات ا�هریة ) ١(

   .عمود فقري بدونحيواsت وهي : اللافقارkت  )٢(

 .الأسماك) ٣(
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تشكل أكبر مجموعة من الكائنات الحية في أعماق البحر. تتكون  :الكائنات الحية ا�هریة
معظم الكائنات الحية ا�هریة التي تعيش في المياه العميقة من البك{يرk وحيدة الخلية، 

و~كون البك{يرk في بعض الأماكن من  .التي توفر الغذاء للعدید من اmلوقات الأخرى
  .ة %لسجادالكثرة بحيث تشكل مسـتعمرات ضخمة شبيه

 
أكثر أنواع الحيواsت شـيوعاً في أعماق البحر. تعيش العدید من اFیدان،  :اللافقارkت

والسرطاsت، واللافقارkت الصغيرة الأخرى تحت الرواسب الموجودة في قاع المحيط. 
  .وتسكن العدید من اللافقارkت الأخرى في المياه الموجودة %لقرب من القاع
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هي الفقارkت (الحيواsت التي لها عمود فقري) الوحيدة التي تعيش في أعماق  : الأسماك
البحار. وتختلف أسماك أعماق المحيط بصورة كبيرة عن الأسماك التي تعيش في المياه 
الضح%. فعمظم أسماك المياه العميقة ~كون %لغة الصغر بحيث لا یتجاوز طولها بضع 

العميقة، م�ل العدید من اللافقارkت، بجh هلامي يمكنها سنتميترات. ~تميز أسماك المياه 
  من الصمود للضغط في أعماق المحيط، و~كون Dاراتها في السـباحة عادة ضعيفة. 

  
لقد بدأ المكتشفون وعلماء البحار لتوهم في فهم أعماق البحر. فحتى منتصف القرن 

لا توجد حياة على +طلاق  التاسع عشر اعتقد معظم العلماء أنه توجد حياة محدودة أو
في قاع المحيط. وفي السـبعينيات من القرن التاسع عشر، بدأ الناس في العثور على 

فهم یقومون %نزال هذه  .كائنات الأعماق عن طریق اسـتخدام شـباك التقاط المحار
 .المغرفات تحت سطح المحيط ويسـتخرجون عينات من قاع البحر

شر~ن، بدأ العلماء في تطو~ر مركبات للغطس مكنتهم من وفي الثلاثينيات من القرن الع 
م، اسـتخدم علماء الأحياء ١٩٦٧اسـتكشاف المحيط على أعماق أكبر فأكبر. وفي عام 

البحریة لأول مرة مزلجة الأعماق، وهي أداة لجمع العينات البحریة تشـبه المغرفة. وقد 
عدد من الحيواsت یفوق  اح{وت عينات أعماق البحر التي تم جمعها بهذه الآw، على

بك�ير ما هو موجود في العينات التي جمعت من المياه الضح%. وقد أعطت هذه 
  .+كتشافات العلماء فكرة أكثر دقة عن التنوع الواسع للحياة في قاع المحيط
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وفي أواخر السـبعينيات من القرن العشر~ن، بدأ العلماء في مشاهدة الحياة في قاع 
  باشر، عبر نوافذ المركبات البحریة المعروفة %سم غواصات الأعماق. المحيط على نحو م 

  
كما قام العلماء أیضًا %سـتكشاف المياه العميقة %سـتخدام المركبات التي يجري تشغيلها 
عن بعد والروبو^ت (الإنسان الآلي) التي یتم إنزالها من سفن الأبحاث. وعلى الرغم من 

أعماق البحر التي جرى اسـتكشافها حتى نهایة القرن هذا التقدم، إلا أن نسـبة 
فسـبحان الله رب العالمين ا�ي  .%١العشر~ن تقل حسب تقد~رات الباح�ين عن 

 یعلم مافي البحر .

  قال تعالى :

حُ  وَعِندَهُ { اتِ يْبِ  مَفَ ا لاَ  الغَْ  إِلاR  وَرَقةٍَ  مِن طُتسَْقُ  وَمَا وَالبَْحْرِ  البرIَْ  فيِ  مَا وَیعَْلمَُ  هُوَ  إِلاR  یعَْلمَُهَ
ا ابٍ  فيِ  إِلاkَ  Rبِسٍ  وَلاَ  رَطْبٍ  وَلاَ  الأَرْضِ  ظُلمَُاتِ  فيِ  حَبRةٍ  وَلاَ  یعَْلمَُهَ بِينٍ  كِتَ T٥٩الأنعام} م  

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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  الهول في ظلمات البحار - ٦٢
الغواصات، الإنسان في ^ريخه بعد اختراع تم اكتشافها  هناك حقائق في أعماق البحار

الطویل ركب البحر على سفينة، أما أن یغوص في أعماق البحر بغواصة ~رى كل شيء 
  .في الأعماق السحيقة هذا شيء جاء م{أخراً 

لا أحد یعلم أن في البحر طبقة عليا وطبقة سفلى، البحر بحران؛ بحرٌ فوق وبحرٌ تحت، 
الإنسان هذه التيارات عندما اكتشف �D  ولكل بحر موج، ولكل بحر تيارات مائية،

  المائية في أعماق البحار، ماذا فعل؟ 

أصبح %لغواصات ینزل إلى هذه الأعماق ویطفئ المحركات فتمشي، ین{قل من مكان إلى 
آخر من دون صوت محرك ~كشف وجوده، في بحر آخر موج أول وgن وgلث، 

نعدم ضوءها كلياً فN قرأت بعد وهذا البحر الآخر ظلامٌ دامس، فأشعة الشمس ی 
 :D مئتي متر، یقول  

ظلمات ثلاثة ظلمة البحر، وظلمة الليل، وظلمة الموج، فالأمواج السفلية في الطبقة 
السفلى من البحر، h أمواج، وh خصائص، وh تيارات، وh حركة، لا علاقة لها 

  .%لبحر العلوي أبداً 
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طات البحریة..والتقاط الصور اقامة مئات من محهذه حقيقة تم الوصول اليها بعد 
كبر علماء أم هو البرفيسور شرایدر..وهو من قمار الصناعية..وا�ي قال هذا الY%لأ

جع اF~ن..لكنه عندما اذا تقدم العلم فلا بد أن یتر إا�ي یقول: ..البحار بألمانيا الغربية
ویأتي .يمكن أن ~كون 9م بشرسمع معاني آkت القرآن الكريم بهت وقال:إن هذا لا 

البروفيسور دورجاروا أسـتاذ علم جيولوجيا البحار ليعطينا ما وصل إليه العلم فيقول 
تخدام الآلآت أكثر من لقد كان الإنسان في الماضي لا يسـتطيع أن یغوص بدون إس ـ

.ولكننا نغوص الآن في أعماق البحار بواسطة المعدات الحدیثة فنجد ظلاما عشر~ن مترا
  .شدیدا على عمق مائتي متر

قالي إلى تخضر والبر زرق والأصفر والأحمر والأالأ وف أن ألوان الطيف سـبعةفالمعر 
لوان .وآخر الألوان واحد بعد الآخر.صنا في أعماق البحر تختفي هذه الأآخره..فإذا غ 
لون يختفي یعطي جزءا من الظلمة  .كلزرق على عمق مائتي مترون الألإخ{فاء هو ال

ء العميق من ثبت علميا أن هناك فاصلا بين الجز و  لى الظلمة الكام%إأن یصل لى إ
%لامواج فكأن هناك أمواجا على حافة  مملوء.وأن هذا الفاصل البحر والجزء العلوي

أمواج على سطح البحر وهذه  الجزء العميق المظلم من البحر وهذه لا نراها وهناك
قيقة علمية مؤكدة و�D قال البروفيسور دور .فكأنها موج من فوقه موج وهذه ح نراها

  .إن هذا لا يمكن أن ~كون علما بشرk عندما سمع الآkت القرآنية ؛جاروا 
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  قال تعالى :

يكمُ  مَن قُلْ { Iَن ینُج Iظُلمَُاتِ  م  Iَْعاً  تدَْعُونهَُ  وَالبَْحْرِ  البر Tََئنِْ  وَخُفْيةًَ  تضرR  هَـذِهِ  مِنْ  أنجََاsَ  ل
 Rَاكِرِ~نَ  مِنَ  لنَكَُونن R٦٣الأنعام} الش  

  قال تعالى :

ي وَهُوَ { ِ Rجُومَ  لكمَُُ  جَعَلَ  ا�Tتَدُواْ  الن لنْاَ قدَْ  وَالبَْحْرِ  البرIَْ  ظُلمَُاتِ  فيِ  بهِاَ لِتهَْ Rَتِ  فصkَلِقَوْمٍ  الآ 
  ٩٧الأنعام} یعَْلمَُونَ 

  قال تعالى :

ي هُوَ { ِ Rكمُْ  ا� ُ Iفيِ  يسَُير  Iَْوَالبَْحْرِ  البر  Rم وَجَرَْ~نَ  الفُْْ#ِ  فيِ  كُنتمُْ  إِذَا حَتى بَةٍ  بِرِيحٍ  بهِِ Iوَفرَحُِواْ  طَي 
مْ  وَظَنTواْ  مَكاَنٍ  كلIُ  مِن المَْوْجُ  وَجَاءهمُُ  عاَصِفٌ  رِيحٌ  جَاءتهْاَ بهِاَ ُ Rَمْ  أُحِيطَ أنه َ  دَعَوُاْ  بهِِ ّ̀  ا

~نَ  hَُ  مُخْلِصِينَ  IFهَـذِهِ  مِنْ  أنجََيْتنَاَ لئنَِْ  ا  Iَاكِرِ~نَ  مِنَ  لنَكَُونن R٢٢یونس} الش  

  قال تعالى :

كمُُ  وَإِذَا{ Rمَس  T Tْالبَْحْرِ  فيِ  الضر  Rتدَْعُونَ  مَن ضَل  Rهُ  إِلا Rkِا إ Rَاكمُْ  فلَم Rَإِلىَ  نج  Iَْوَكاَنَ  أعَْرَضْتمُْ  البر 
  ٦٧الإسراء} كفَُوراً  الإِنسَْانُ 

  :قال تعالى 

رٍ  فيِ  كَظُلمَُاتٍ  أوَْ { ي[  بحَْ IجT ن مَوْجٌ  یغَْشَاهُ  ل Iن مَوْجٌ  فوَْقِهِ  م Iابٌ  فوَْقِهِ  م ا ظُلمَُاتٌ  سحََ  بعَْضُهَ
خْرَجَ  إِذَا بعَْضٍ  فوَْقَ  دْ  لمَْ  یدََهُ  أَ Rمْ  وَمَن ~رََاهَا ~كََ عَلِ  ل ُ  يجَْ R̀ Tورٍ  مِن hَُ  فمََا نوُراً  hَُ  ا  ن

  ٤٠النور}

  تعالى :قال 

ن{ Rَدِ~كمُْ  أم kَحَ  ُ~رْسِلُ  وَمَن وَالبَْحْرِ  البرIَْ  ظُلمَُاتِ  فيِ  يهَْ Iهِ  یدََيْ  بينََْ  بشرُْاً  الر تِ عَ  أإhٌََِ  رَحمَْ Rم 
 ِ R̀ ُ  تعََالىَ  ا R̀ ا ا Rَ٦٣النمل} يشرُْكُِونَ  عم  

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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  البحر كلمات الله تعالى مقارنة بماء - ٧٢ 
  تعالى :  الله یقول

لو كان ماء البحر مدادا للقلم ا�ي ~ك{ب به كلمات ربى وحكمه وآkته  قل k محمد
ولو جئنا بمثM   أي : لفرغ البحر قبل أن یفرغ من كتابة ذD لنفد البحراFاw عليه ، 

 أي : بمثل البحر آخر ، ثم آخر ، وهلم جرا ، بحور تمده و~ك{ب بها ، لما نفدت
ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده  : (كلمات الله ، كما قال تعالى

 ٢٧ن : لقما  )سـبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عز~ز حكيم

 
إن م�ل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها ،  :قال الربيع بن أنس 
Dكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد قل لو كان البحر مدادا ل : وقد أنزل الله ذ

یقول : لو كان البحر مدادا لكلمات الله ، والشجر كله  .كلمات ربي ولو جئنا بمثM مددا
أقلام ، لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر ، وبقيت كلمات الله قائمة لا یفنيها شيء ؛ 

~كون هو ا�ي  لأن أحدا لا يسـتطيع أن یقدر قدره ولا یثني عليه كما ینبغي ، حتى
یثني على نفسه ، إن ربنا كما یقول وفوق ما نقول ، إن م�ل نعيم اFنيا أولها وآخرها في 

 .نعيم الآخرة ، كحبة من خردل في خلال الأرض كلها
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   :الحسن البصري وقال 

لو جعل شجر الأرض أقلاما ، وجعل البحر مدادا ، وقال الله : " إن من أمري كذا ، 
   .ومن أمري كذا " لنفد ما في البحور ، و~كسرت الأقلام 

  
ولو أنما في  : قال المشركون إنما هذا 9م یوشك أن ینفد ، فقال الله تعالى :وقال ق{ادة 

أي : لو كان شجر الأرض أقلاما ، ومع البحر سـبعة أبحر ، ما  الأرض من شجرة أقلام 
  .كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه

  قال تعالى :

Rوْ  قُل{ مَاتِ  مِدَاداً  البَْحْرُ  كاَنَ  ل دَ  أنَ قبَْلَ  البَْحْرُ  لنَفَِدَ  رَبيI  لIكلَِ مَاتُ  تنَفَ  جِئْناَ وَلوَْ  رَبيI  كلَِ
 ِMِْ١٠٩الكهف} مَدَداً  بِمِث  

  قال تعالى :

Rمَا وَلوَْ { رَةٍ  مِن الأَْرْضِ  فيِ  أنَ هُ  وَالبَْحْرُ  أقَْلاَمٌ  شجََ Tرٍ  سَبْعَةُ  بعَْدِهِ  مِن یمَُد ا أبحَُْ Rمَاتُ  نفَِدَتْ  م  كلَِ
 ِ R̀ َ  إِنR  ا R̀   ٢٧لقمان} حَكِيمٌ  عَزِ~زٌ  ا

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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  ظهور الفساد في البحر - ٨٢ 
وخرجوا بثلاث نتائج اتفق عليها أكثر  م٢٠٠٧عام عقد علماء البيئة اج'عاً في فرنسا 

 عالم من مختلف دول العالم: ٥٠٠من 

م�يل من قبل في ^ريخ لقد بدأت نسب التلوث تتجاوز حدوداً لم يسـبق لها  -١
البشریة، وهذا یؤدي إلى إفساد البيئة في البر والبحر. ففي البر هناD فساد في التربة، 
وفساد في المياه الجوفية وتلوCا، وفساد في النبا^ت ، حيث اخ{ل التوازن النباتي على 

   اليابسة.

وفي البحر بدأت الك{ل الجليدیة %�و%ن بسبب ارتفاع حرارة الجوّ، وبدأت الكائنات 
  .البحریة %لتضرر نتيجة ذD. إذن هناD فساد في البيئة 

  
عالم على أن الإنسان هو المسؤول عن هذا الإفساد للبيئة، ویقولون:  ٥٠٠اتفق  -٢

بيئي الطبيعي، فالحروب والتلوث إن الناس بسبب إفراطهم وعدم مراعاتهم للتوازن ال 
والإفراط في اسـتخدام التكنولوجيا، دون مراعاة البيئة وقوانينها، كل ذD أدى إلى 
تسارع في زkدة نسـبة الكربون في الجوّ حيث تضاعفت نسب{ه أكثر من عشرة أضعاف 

  سـنة). ٣٠٠منذ بدایة الثورة الصناعية (أي منذ 
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اري، فالغازات الناتجة عن المصانع والسـيارات ك ظاهرة تسمى +ح{باس الحر وهنا

تحُبس داخل الغلاف الجوي و~رفع درجة حرارته وتلوث الجوّ والبر والبحر، وتؤدي إلى 
ازدkد نسـبة الكربون، وقد أكد العلماء إن الناس هم ا�~ن سببوا هذا الإفساد في البيئة 

  وأخلوّا %لتوازن الطبيعي لها.

یة اج'عهم نداء عاجلاً وإنذاراً لجميع دول العالم أن یتخذوا وجّه العلماء في نها -٣
الإجراءات السریعة والمناسـبة للحدّ من التلوث لتلافي الأخطار القادمة الناتجة عن 

  .التلوث الكبير في الجو والبحر واليابسة 

والإعجاز العلمي في آیة واحدة من القرآن الكريم ، فقد تحدث القرآن الكريم في آیة 
  من آkته عن هذه النتائج الثلاثة بدقة مذه%.

  یقول تعالى: 

مْ  لوُا لعََلRهُ ي عمَِ ِ Rمْ بعَْضَ ا� سَبتَْ أیَدِْي النRاسِ لِيُذِیقهَُ سَادُ فيِ البرIَْ وَالبَْحْرِ بِمَا كَ رَ الفَْ  (ظَهَ
لثلاثة التي ]. فقد تضمنت هذه الآیة الكريمة إشارة إلى النتائج ا٤١~رَْجِعُونَ) [الروم: 

  اتفق عليها العلماء اليوم وهي:
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سَادُ فيِ البرIَْ وَالبَْحْرِ)  -١ رَ الفَْ   :(ظَهَ

اتفق العلماء على أن الفساد في البيئة وكلمة الفساد تشمل التلوث والتغيرات المناخية 
وكل شيء جاوز الحدّ، ومن معاني الفساد (الجدْب) أي التصحر، وهو ما يحدث اليوم 

ض حيث یؤكد العلماء أن المساحة الخضراء تتقلص بفعل البشر وسوف ~زداد على الأر 
الأراضي الجافة والمتصحرة في الأعوام القادمة بسبب زkدة التلوث. ویؤكدون أیضاً أن 

  الفساد البيئي يشمل البرّ والبحر، تماماً كما جاء في الآیة الكريمة.

  
سَبتَْ أیَدِْي النRاسِ)  -٢   :(بِمَا كَ

یؤكد العلماء أن التلوث والفساد البيئي في البر والبحر إنما نتج عن الإنسان، فالناس هم 
المسؤولون عن هذا التغير البيئي الخطير، تماماً كما حدثنا القرآن قبل ألف وأربع مئة 

  سـنة.

مْ ~رَْجِعُونَ)  -٣ لوُا لعََلRهُ ي عمَِ ِ Rمْ بعَْضَ ا�   :(لِيُذِیقهَُ

تحذ~راً للناس في أن ~رجعوا إلى الإصلاح في الأرض وتدارك هذا وتتضمن هذه الآیة 
الفساد البيئي ا�ي نتج بسبب تجاوزهم الحدود التي خلق الله الأرض عليها وأن یعيدوا 
للغلاف الجوي توازنه ویقللوا من كمية الملوgت التي یطلقونها كل یوم والتي تقدر 

  ي أطلق{ه منظمة الأمم المتحدة قبل أkم!!بملایين الأطنان!! هذا التحذ~ر هو نفسه ا�
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إذن الآیة الكريمة تحدثت ظهور الفساد ا�ي يشمل البر والبحر، وقد عبرّ القرآن عن 
رَ) %لماضي لأن القرآن لا ینطق إلا %لحق فالمسـتقبل %لنسـبة w تعالى  ذD بكلمة (ظَهَ

ـى الأمر، و�D جاء التعبير هو حقيقة واقعة لا مفر منها وكأنها وقعت في الماضي وانته 
عن هذه الحقيقة العلمية %لفعل الماضي. كذD تحدثت الآیة الكريمة عن المسؤول عن 
هذا الفساد البيئي وحددّت الفاعل وهو الإنسان، وتحدثت عن إمكانية الرجوع إلى 

  العقل والمنطق وإلى العمل على إعادة التوازن للأرض.

ادت من جدید فنجد العلماء یطلقون بة التلوث ازدواليوم يخبرs العلماء أن نس ـ
الصيحات المحذرة للبشر ألا یلوّثوا هذه الأرض لأن ذD سـيؤدي إلى الك�ير من 
الكوارث البيئية و�D فقد سـبق القرآن هؤلاء العلماء للإشارة إلى هذه الحقيقة العلمية 

أصلحها الله وأمرs ألا فأكد لنا القرآن أن الأرض كانت ذات یوم غير صالحة للحياة ف
  نفسد فيها وأن ندعو الله ليجنبنا شر الكوارث فقال تعالى: 

ِ قرَیِبٌ مِنَ  R̀ ةَ ا ا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا إِنR رَحمَْ َMَِوَلاَ تفُْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بعَْدَ إِصْلا)
  ].٥٦المُْحْسِنينَِ) [الأعراف: 

سـتقبل الأرض، تأتي إشارة نبویة كريمة %لأمل لنا في ظل هذه الإشارات المظلمة لم و
نحن المسلمين عندما أكد لنا بأن البلاد العربية وهي في معظمها صحارى سوف تعود 

  مروجاً وأنهاراً، یقول عليه الصلاة والسلام: 

  (لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وانهاراً) [رواه مسلم].

ى للمسلمين أن الأنهار والمياه والأمطار سوف ~كثر في هذا الحدیث الشریف بشر 
وسـتكون سبباً في جعل هذه الصحارى مليئة %لغا%ت والأشجار والبحيرات، وهذا ما 
یؤكده العلماء في أبحاCم حدیثاً. و�D ینبغي علينا أن نكثر من اFعاء w تعالى وأن 

  وح عليه السلام: نكثر من +سـتغفار فاw تعالى یقول على لسان نبيه ن

مَاءَ علَيَْكمُْ مِدْرَارًا * وَیمُْدِدْكمُْ بِأَمْ  Rارًا * ُ~رْسِلِ السRَهُ كاَنَ غفR Rكمُْ إِن وَالٍ (فقَُلتُْ اسْتغَْفِرُوا رَب
عَلْ لكمَُْ أنهَْاَرًا) [نوح:  عَلْ لكمَُْ جَنRاتٍ وَيجَْ   ].١٢-١٠وَبنَينَِ وَيجَْ
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تشير الصور الملتقطة %لأقمار +صطناعية إلى أن منطقة الربع الخالي وهي من صحراء و 
خالية اليوم، كانت ذات یوم مغطاة بغطاء نباتي كثيف وكانت البحيرات والأنهار تنتشر 

  فيها، وسوف تعود مسـتقبلاً لتمتلئ %لأنهار والمروج. 

  
  قال تعالى :

رَ { سَادُ  ظَهَ سَبتَْ  بِمَا وَالبَْحْرِ  البرIَْ  فيِ  الفَْ م النRاسِ  أیَدِْي كَ ي بعَْضَ  لِيُذِیقهَُ ِ Rلوُا ا� مْ  عمَِ  لعََلRهُ
  ٤١الروم} ~رَْجِعُونَ 

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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  البحر المسجور - ٩٢ 
ك ر والمحيطات، ففي قاع البحار هناتمتد التصدعات الأرضية لتشمل قاع البحا

تصدعات للقشرة الأرضية وشقوق یتدفق من خلالها السائل المنصهر من %طن 
الأرض. وقد اكتشف العلم الحدیث هذه الشقوق حيث تتدفق الحمم المنصهرة في الماء 
لمئات الأم{ار، والمنظر یوx بأن البحر يحترق! هذه الحقيقة حدثنا عنها القرآن عندما 

أي المشـتعل، یقول عز وجل: (والبحر المسجور)  أقسَم الله تعالى %لبحر المسجور
 ]. ٦[الطور: 

إن القرآن لو كان صناعة بشریة لامتزج بثقافة عصره، فمنذ أربعة عشر قرsً لم ~كن 
Fى إنسان من الحقائق إلاR الأساطير والخرافات البعيدة عن الواقع، وإن خلوّ القرآن 

على أنه كتاب ربI العالمين، أنزh بقدرته  من أي[ من هذه الأساطير يمثل برهاsً مؤكداً 
  وبعلمه.

ولكن قد یتساءل المرء عن سرّ وجود هذه الصدوع. ولماذا جعل الله الأرض م{صدعة  
في معظم أجزائها؟ إن الجواب عن ذD بسـيط، فلولا هذه الصدوع، ولو كانت القشرة 

الحرارة والحركة وأدRى الأرضية كت% واحدة لا شقوق فيها، لحبُس الضغط تحتها بفعل 
   ذD إلى تحطم هذه القشرة وانعدمت الحياة.
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�D يمكن القول إن هذه الصدوع هي بمثابة ف{حات تتنفس منها الأرض، وتخرج شيئاً 
من ثقلها وحرارتها وضغطها للخارج. بتعبير آخر هي صمام الأمان ا�ي يحفظ اسـتقرار 

  الأرض وتوازنها.

المشـتعل أو (البحر المسجور) أصبحت یقيناً gبتاً. فنحن نسـتطيع إن حقيقة البحر 
د  Rاليوم مشاهدة الحمم المنصهرة في قاع المحيطات وهي تتدفق وتلُهب مياه المحيط ثم تتجم
وتشكل سلاسل من الجبال قد یبرز بعضها إلى سطح البحر مشYً جزراً بركانية. 

أثناء نزول القرآن ولا بعده بقرون طوی%، هذه الحقيقة العلمية لم ~كن لأحد علم بها 
  فكيف جاء العلم إلى القرآن ومن ا�ي أتى به في ذD الزمان؟

إنه الله تعالى ا�ي یعلم السرR وأخفى وا�ي حدثنا عن اشـتعال البحار ويحدثنا عن 
]، ثم ٦مسـتقبل هذه البحار عندما ~زداد اشـتعالها: (وإذا البحار سجّرت) [التكو~ر: 

   ].٣یوم لتنفجر هذه البحار، یقول تعالى: (وإذا البحار فجّرت) [+نفطار:  یأتي

  
وهنا نكتشف شيئاً جدیداً في أسلوب القرآن أنه يسـتعين %لحقائق العلمية لإثبات 
 Dالحقائق المسـتقبلية، فكما أن البحار نراها اليوم تشـتعل بنسـبة قلي%، سوف یأتي ذ

  تنفجر، وهذا دليل علمي على یوم القيامة.اليوم عندما تشـتعل جميعها ثم 
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كيف تحمي ماء البحر،  توضححمم منصهرة تتدفق في قاع المحيط، وتظهر هذه الصورة 

صورة حقيقية للبحر المسجور ا�ي أقسم وهذه فهو بحر مسجور كما وصفه الله تعالى. 
المشهد یؤكد صحة الله به، ولم ~كتشف العلماء حقيق{ه إلا بعد أربعة عشر قرsً، وهذا 

ما جاء في القرآن بعكس ما یدعيه الملحدون من أن القرآن من تأليف محمد صلى الله 
  .عبد اFائم الكحيل المصدر: موقععليه وسلم.

  قال تعالى :

  ٦الطور} المَْسْجُورِ  وَالبَْحْرِ {

  قال تعالى :

رَتْ  البِْحَارُ  وَإِذَا{ Iُ٦التكو~ر} سج  

  قال تعالى :

رَتْ  البِْحَارُ  وَإِذَا{ Iُ٣+نفطار} فج  

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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  eسـتغفار سبب لجرXن الأنهار - ٣٠ 
الله الغفور الرحيم ، وقد  وب من طلب مغفرة ا�نوب وستر العيوهو +سـتغفار 

 ًNثم في الآخرة . جعل الله عز وجل للمسـتغفر~ن الصادقين ثواً% عظ ، kدنيو  

 
 ثمرات كثيرة بينها القرآن الكريم ، منها هطول الأمطار وجرkن الأنهار:وللاسـتغفار 

  قال نبي الله هود عليه السلام :  -

k قومِ اسـتغفروا ربكم ثم توبوا إليه ~رسل السماء عليكم مدراراً و~زدكم قوة إلى قو~كم ( و
  ٥٢ولا تتولوا مجرمين ) سورة هود : 

  في سورة نوح: وقال نوح عليه السلام -

( فقلت اسـتغفروا ربكم إنه كان غفاراً ، ~رسل السماء عليكم مدراراً ، ويمددكم بأموالٍ 
  وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً ).

 Rلام يجعل +سـتغفار سبباً مؤثراً في نزول المطر وكثرة الأموال  نوحفترى أن Rعليه الس
كار تأثير +سـتغفار في هذه الكائنات أشـبه بكلمات وجرkن الأنهار، ووفرة الأولاد. وإن

  الملاحدة.
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  قال تعالى :

غْفِرُوا فقَُلتُْ  Rكمُْ  اسْتَ Rهُ  رَب مَاء ُ~رْسِلِ } ١٠{غفRَاراً  كاَنَ  إِن Rدْرَاراً  علَيَْكمُ  الس Iوَیمُْدِدْكمُْ } ١١{م 
عَل وَبنَينَِ  بِأَمْوَالٍ  Rكمُْ  وَيجَْ عَل جَنRاتٍ  ل Rكمُْ  وَيجَْ   حنو }١٢{أنهَْاَراً  ل

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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  تعالى kv طلبات الكفار حتى یؤمنوا - ١٣
نزلت في رؤساء   }وقالوا لن نؤمن D حتى تفجر لنا من الأرض ینبوعا {:قوh تعالى

قريش م�ل عتبة وشيبة ابني ربيعة، وأبي سفيان والنضر بن الحارث، وأبي Vل 
  وعبدالله بن أبي أمية، وأمية بن خلف وأبي البختري، والوليد بن المغيرة وغيرهم. 

فN ذكر ابن  -وذD أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم ~رضوا به معجزة، اجتمعوا 
عد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، ثم قال بعضهم لبعض : ابعثوا ب -إسحاق وغيره 

إلى محمد صلى الله عليه وسلم فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه، فبعثوا إليه أن 
أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك فأتهم، فجاءهم رسول الله صلى الله عليه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو یظن أن قد بدا لهم فN كلمهم فيه بدو، وكان 
وسلم حریصا يحب رشدهم ویعز عليه عنتهم، حتى جلس إليهم فقالوا k : h محمد! إs قد 
بعثنا إليك لنكلمك، وإs والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت 
على قومك؛ لقد شـتمت الآ%ء وعبت اF~ن وشـتمت الآلهة وسفهت الأحلام وفرقت 

  :ح إلا قد جئته فN بيننا وبينك، فما بقي أمر قبيالجماعة

-  D من أموالنا حتى ~كون فإن كنت إنما جئت بهذا الحدیث تطلب به مالا جمعنا
  .أكثرs مالا

  .به الشرف فينا فنحن نسودك علينا وإن كنت إنما تطلب -

  .ن كنت ~رید به ملكا ملكناك عليناوإ -

وكانوا يسمون التابع من الجن  - اه قد غلب عليكوإن كان هذا ا�ي یأتيك رئيا ~ر  -
  فربما كان ذD بذلنا أموالنا في طلب الطب D حتى نبرئك منه أو نعذر فيك.  -رئيا 

   :فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الم# عليكم مابي ما تقولون ما
 إليكم رسولا وأنزل علي كتا% وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذ~را فبلغتكم ولكن الله بعثني
  الآخرة  في اFنيا و نصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم  رسالات ربي و
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  . وإن ~ردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم

عرضناه عليك، فإنك قد علمت أنه قالوا : k محمد، فإن كنت غير قابل منا شيئا مما 
ليس من الناس أحد أضيق بhا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا، فسل لنا ربك ا�ي 

  :بعثك بما بعثك به

  .ا هذه الجبال التي قد ضيقت علينافليسير عن -

  .رق لنا فيها أنهارا كأنهار الشاموليبسط لنا بلادs وليخ -

  .وليبعث لنا من مضى من آ%ئنا -

يكن فيمن یبعث لنا قصي بن 9ب؛ فإنه كان شـيخ صدق فنسألهم عما تقول، أحق ول 
هو أم %طل، فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك، وعرفنا به منزلتك من الله 

  تعالى، وأنه بعثك رسولا كما تقول. فقال لهم صلوات الله عليه وسلامه : 

ا بعثني به وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم (ما بهذا بعثت إليكم إنما جئتكم من الله تعالى بم
فإن تقبلوه فهو حظكم في اFنيا والآخرة وإن ~ردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله 

  بيني وبينكم). 

  



 قصة من قصص البحار في القرآن  ٣٠

127 
 

قالوا : فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك! سل ربك أن یبعث معك ملكا یصدقك بما 
صورا وكنوزا من ذهب وفضة تقول و~راجعنا عنك، وأسأh فليجعل D جناs وق

یغنيك بها عما نراك تب{غي؛ فإنك تقوم %لأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمس، حتى نعرف 
   .فض# ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما ~زعم

فقال لهم رسول الله : (ما أs بفاعل وما أs %�ي يسأل ربه هذا وما بعثت بهذا إليكم 
فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في  -أو كما قال  -ا ولكن الله بعثني بشيرا ونذ~ر 

  .اFنيا والآخرة وإن ~ردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم) 

قالوا : فأسقط السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل؛ فإs لن نؤمن D إلا 
  أن تفعل. 

: (ذD إلى الله عز وجل إن شاء أن یفعM  قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  .بكم فعل) 

قالوا : k محمد، فما علم ربك أs سـنجلس معك ونسأD عما سألنا عنه ونطلب منك ما 
نطلب، فيتقدم إليك فيعلمك بما ~راجعنا به، ويخبرك ما هو صانع في ذD بنا إذ لم نقبل 

ل من الNمة یقال h الرحمن، وإs منك ما جئتنا به. إنه قد بلغنا إنما یعلمك هذا رج
والله لا نؤمن %لرحمن أبدا، فقد أعذرs إليك k محمد، وإs والله لا نتركك وما بلغت 

  منا حتى نهلكك أو تهلكنا. 

  وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. 

  وقال قائلهم : لن نؤمن D حتى تأتي %w والملائكة قبيلا. 

قالوا ذD لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قام عنهم وقام معه عبدالله بن أبي فلما 
أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، وهو ابن عمته، هو لعا~كة بنت 

  .يك قومك ما عرضوا فلم تقبM منهمعبدالمطلب، فقال k : h محمد عرض عل 

ك من الله كما تقول، ویصدقوك ویتبعوك ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلت -
  .فلم تفعل



 قصة من قصص البحار في القرآن  ٣٠

128 
 

  .ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما یعرفون به فض# عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل -

  .ثم سألوك أن تعجل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل -

أنظر فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما، ثم ~رقى فيه وأs  ثم قال: 
حتى تأ~يها، ثم تأتي معك بصك معه أربعة من الملائكة يشهدون D أنك كما تقول. وايم 
الله لو فعلت ذD ما ظننت أني أصدقك ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهM حزینا أسفا لما فاته مما كان 

  وه، ولما رأى من مباعدتهم إkه، كله لفظ ابن إسحاق. یطمع به من قومه حين دع

وقالوا لن نؤمن D { فأنزل الله تعالى   وذكر الواحدي عن عكرمة عن ابن عباس :
  .}حتى تفجر لنا من الأرض ینبوعا

  قال تعالى :

Tؤْمِنَ  لنَ وَقاَلوُاْ  ن جَنRةٌ  Dََ  ~كَُونَ  أوَْ } ٩٠{ینَبُوعاً  الأَرْضِ  مِنَ  لنَاَ تفَْجُرَ  حَتىDَ  Rَ  ن Iيلٍ  م ِ Rنخ 
رَ  وَعِنبٍَ  Iا الأَنهْاَرَ  فَُ{فَج   الإسراء} ٩١{تفَْجِيراً  خِلالهََ

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>  
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